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الموزعون المعتمدون لنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسي ات : ٦٥٢٤٤٥٤٤٢‏ 
مصر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية - ت ٠1١ / ۳٣٤۳۷٣٣‏ 


باقى الدول : دار ابن حزم بیروت ات ۷۰۱۹۷۲ 


مقدمة العتتي 

إن الما لله تة وقش سس" ونرد الان شرور اشا ومن 
سيعات أعمالناء من یھیہ الله فلا مضل له » وت يُضلل فلا هادي له . وأشهد 
أذ إله إلا الله وة لا خرف ار وأشنهد أن محمد عبدة وزسؤلة + 

أما بعد : فهذا شرح موجز مختصر لنونية الحافظ ابن القيم المسماة : 

« الكافية الشّافية في الانتتصار للفرقة النّاجية ) اقتصر فيه الخارج على حل 
العبارة | إلى المعنى الثور فقط من غير زيادة على ما دل عليه ء للا إذا 
اققضت الحال الريادة أو كان المعنى يتوقّف عليها . مُقتديًا في ذلك بابن 
ہشام في توضيحه لألفيّة ابن مالكِ رحمهم الله جمیگا . 

الفوائد والفرائد وما تصح وتكمل به العقائد ما لا يوجد في كتاب غيره 
جو وو لو ا یی یہ 
9 00808 جن وفوائدہ 


و سمّأه : ( الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء وا مرسلین من 
الكافية الشافية )20 , 


. ) ” ( مقدمة « الحق الواضح المبین ) ص‎ )١( 


وللکتاب أيضًا شروح أخرى منها : شرح العلامة أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى ا متوفی سنة ۱۳۲۹ ھ ء والمسمیٰ ( توضيح المقاصد وتصحيح 
العقائد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ) . وشرح الدکتور محمد خليل 
هراس رحمه الله . 

ومن توفيق اللہ لي أن شرفني بخدمة كتب هذا الشيخ اليل" ء ومنها 
هذا الشرح التّفيس » فاستعنت به سبحانه في خدمة هذه الدّرة الغالية 
وكان الأصل المطبوع الذي اعتمدته النسخة المطبوعة بالمطبعة السلفية 
بمصر سنة 548١هاء‏ فقّمت بضبط الكتاب وتنسيقه وعزو الآيات 
وتخريج الأحاديث » وعمل الفهارس اللازمة . 

سائلًا المولى جل وعلا أن يحفظ علینا ديننا ودنيانا من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن ء وأن ين علينا بتحقيق التوحيد علمًا وعملا . 

0۰" ٦ 

الإسماعيلية ١‏ ربيع الآخر ١٤٥٣ھ‏ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


غفر الله له ولوالديه 


)١(‏ تراجع ترجمة مُفَصّلَة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ؛ وضعناها في مقدمة تحقيقنا 
لكتابه 9 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين » ؛ فأغنل عن إعادتها هنا ۔ 


کو تب 


الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفرہ ولوب إليه » ونعودٌ به من شُژور 
أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يُضُلل الله فلا 
هادي له . وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له . وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله ء صَلَیٰ الله عليه وسلّم تسليكا.. 

أمّا بعد : فهذا توضيځ لعاني ( الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة النّاجية ) لشمس الڈین بن القيم قاس الله رض لكو هذا 
الكتاب عدي الظیر في استیفائہ لأصول الڈین » والودٌ على الجهمية 
لال لاس تر وال لاہ والأضول كلمي + رفظ 
والعقول الگ ریسا 

وفيه من الفوائد الفرائد وما تصحٌ وتكمل به العقائد ما لا يُوجَدُ فى 


كتاب سواہ . 

ولا كان الظم معناه بعیدڈ انال » ودلالته على سس لاد یکٹثر فيها 
الاشتباه والإشكال » أحببت أن ت للقارئين » بعلّه إلى معناہ المنثور 
فقط من غير زیادق على ما دل عليه ؛ إلا إذا اقعضت الحال الإيادة أو كان 
العنی يتوقّف عليها . ولم أشتغل بشرح لها كالشّروح المعتادة لتيشر حل 
ألفاظها على اوت شن وت اللغة والعربية ؛ لكون الشرح العادي 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸ 

واعلم أن هذا التوضيح والتّعليق على اختصاره قد حو جميع المقاصد 
والعقائد الدّينية » وحصل به التُّوضيح الام للكافية السافية » حيث اختير 
وتضگن من البراهين التّقلية والعقليّة والوَدٌ على أصناف المبتدعين » وسياق 
المذاهب والوڈ عليها بأسلوب واضح . 

ومتی اُردت معرفة مقداره فتأگل كُلَّ فصل من مُصُول الكافية ¢ واستعن 
عليه بما يُقَابله من هذا التعليق يَخْصّل لك المقصود » وتحظى بالمطلوب . 

واقعدیث في مي هذا ب « ابن ہشام » في توضيحه لألفئة « ابن مالك » 
رحمھم ال02 

وأرجو الله أن يُعيئتي على ما قَصَّدت وينفعني وإخواني با ورد 
ويجعل عملنا خالصًا لوجهه ء موافقًا لمرضاته » وأن ينزل علينا من لطففه 
جو مک لے 0 2 
وتوفيقه ما تصلخ به أمورنا » ويْيشر لنا الطريق الموصّل إلى رحمته 
3 7 5 
إِنْه جواڈ كر / 


OOOO 


)١(‏ والمسمى : « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » وقد شرح هذا الشرح الشيخ محمد عبد العزیز 
النجار سماه : ٠‏ ضياء السالك إلى أوضح المسالك » طبع في أربع مجلدات . 


فصل : مقصود هذا الكتاب ۹ 
قصل 
3 £ 
0 أمَا مقصود هذا الكتاب___ ), 
43 3 
عقيو م الله جما اقات نما لله من نات الکال ورك 
٭ وتفريع هذا الأصل العظيم وتقريره والتّبيه على أضول العقائد كلها . 
» وعلى أَولَ ذلك من الكتاب والشنة والعقل والفطرة . 


0 
* وتقرير توحيد العبادة وعبوديّة الله ومحيّته وحده والإنابة إليه : 


» ودفع ما يعارض هذه الأصول . 

٭ والإڈ على المبعدعين المعارضين » وذمٌ الغافلين المعرضين . 

٭ ومدح أهل الشثة القائمين بهذه الأول علمًا وعملا وحالا ودعوةٌ 
وبیان ما لهم عند ربّهم من الكرامة بتفصيل أصناف النّعيم . 

ولا ريب أَنَّ هذه المواضيع الجليلة أصل العلوم كلها وأشرفها وأفرضها 
وأفضلها وأنفعها . 


OOOO 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1 
فصل 

ولا كان موضوع هذا الكتاب ما ذكرنا ء وكانت تلك المواضيع أقوى 
الدُواعي إلى محبةٍ الله الي هي أصل الخير والشعادة والفلاح » ذكر 
الصف رحمه الله في أل فصل منها أَنَّ : 

حکم اشحبة نابت الأركان 

لتودر شروطه » وهي كمال ا حبوب المطلق من جميع الوجوه ء وآلاؤہ 
ونعمه المتنوّعة ء وقرّة الحبة من الأنبياء والأصفياء وأتباعهم . 

والموانع مُنْتَفِيةٌ في حى خواصٌ الخلق ء وقيام البراهين والأدلّةِ والشّواهد 
على ذلك عقلا ونقلا وفطرةً وذوقًا ووجدانًا . 

قَصَارَ هذا الحكم ثابئا كاملا علميًا اعتقاديًا وجدائيًا عقليًا ء وأنّه لا سبيل 
للعذّال واللؤام الّذين يريدون إبطال الحقائق الثابتة ومحو الأمور الیقینثة 
ولا طريق لهم إلى نقضه وإيطاله ؛ مو وَتَقَدَ » بل هو على الدوام 
في نمو وازدياد » لثبات أصُوله ء واستمرار ینابیعہ وموارده . 

٭ ثم إن المؤلّف رحمه الله شكب تشبیٹا خياليا بالمحبوية ء كعادة الشعراء 
يُشَبْبُونَ بأعلى محبوباتهم ثم ينتقلون منها إلى الأغراض التي يقصدونها 
في غاية اللطف والخفاء » فيقع ذلك من الحشن في أعلى المراتب وأعذب 
الشَارب . 

فان كان غرضهم مدحا انتقلوا إليه من ذلك ا حبوب الموصوف بالصّفات 
أي يذ كرونها ء فيكون معنى ذلك ومضمونه أن الغرض المنتقل إليه أعلى 


فصل : مقالات د الجهمية ء والرد عليها 5 
عندهم وأشرف من المنتقل منه . 
وإن کان الغرض الذي يريدونه ذما وقدحا وتخلّصُوا إليه من وصف 
ذلك ا حبوب كان ذلك الْنكقّلُ إليه فيه من القبح والقدح والذَّمٌ أبلغ وأعظم 
نا في هجر ا حبوب وصَدّه الذي هو أكره شيءٍ للمُجبين . 
فلذلك سَلَّكُ الف هذا المسلّك ؛ فإنّهِ ما شكب بمحبوبته الخيالية وذكر 
أوصافها وشدّة تعلّقه بها ء وأنّه لازال يعمل وَضلھا یقظةً ومنامًا ء وأنَّ 
محبوبته فاجأته بوصلها بعدما وعدته وصدقت في مَوعدھا ء واد هذا 
اللقاء نا هو في المنام أو تمل في الوهم ء فلگا حصل له ذلك اللقاء الذي 
هو أغلى عنده من روحه اندهش ومَامَ بحدیٹھا الشَّافِي للشقام فقال لها 
في تلك ا حال : 
إن كُنتٍ كاذِبَة الذي حدّنسي فَعَليبِ إِثم الكاذب القَنَّانٍ 
وهو جهم بن صفوان وشيعته . 
ثم جعل يذكر مذهب ( الجهمكة ) المنتسبين إلى جهم بن صفوان 
فوقع هذا التُخلُص في نهاية الحشن . 
فلله دوُه ما أبلغه » وما اشد شكيمته في الحقٌ !! 
وكان ا جھم بن صفوان معروفًا بین الاک بهذه البدعة الشنعاء الجامعة 
لشرور كثيرة ؛ أعظمها وأطمها : نفي صفات الله اسي تواترت في 
الكتاب والشئة ء واتّفق عليها جمیع سلف الاگة ء إلا هؤلاء اليتدعة ومن 


۲٢ توضيح الكافية الشافية في الااتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

٭ هم زعموا : أن اللہ مُعَطلٌ عن صفات الكمال › وأنّه ليس على 
فرش رت تا .راذا عط مر مہ کس لاس اا 
تعالیٰ الله عن قولهم علوًا کبیا ۔ 

٭ وكذلك قالوا : إِنّهِ لیس له سمح ولا بص ولا قدرةٌ ولا علمٌ ولا إرادةٌ 
ولا وحمةٌ ولا وحة ولا يدان ولا له صفةٌ تقوم به . 

وجا حو على قولهم : قا مجردةٌ عن الأوصاف خاليةٌ من المعاني 
ورت » فََيْتوا الأسماء ونفوا مادلّت عليه الصّفات . 

وهذا مج تصوّره كاف في رده وإبطاله ء ولم به مخالفته للشمع 
والعقل كما سيأتي شرح ذلك . 

× وزعموا مع هذا : أنه ليس نه خليلٌ من خلقه ء فنفوا محيّة الله وخُلّته 
لمن اصطفاه من عباده . 

٭ وزعموا : أنه لم یگخد إبراهيم خليلًا ولا كلّمَ موسى تكليمًا » فأنكروا 
صريح الکتاب والسْئةِ . وفشروا معن خليل الله به الفقیر إلى الله . 

ومعلومٌ أن هذا التّفسير باطلُ ؛ له يدخل فيه الأبرار والفجار وأهل ال 
وأهل الّار فكلّهم مفتقرون إلى الله ليس لأحدٍ غنى عنه طرفة عين . 

فلزم من هذا مُساواة خليلٍ الوحمن إبراهيم عليه الکلام في ال لكل 
أحدٍ ء وهذا من أبطل لباطل : 


ولا كان هذا القول متقڑڑا مُبحه وبطلاته عند سلف الُکة وأئمتها 


فصل : مقالات و الجهمية » والرد عليها ۲۳ 
وأمرائها وعامّتها » وأظهر الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان هذا 
القول ؛ عل ؤلاة أمر السلمین ؛ فأخذه « خالد بن عبد اله القسري أحد 
7 بني أمية على العراق » فأوثقه وخرج مالسل یت لمن 
فقال : « أبها الاس ضخوا تقبل الله ضحایاکم ؛ في مضخ با جعد بن 
درهم ء فإ زعم TT‏ وت 
تعالى الله عن قوله » ١١‏ 

ثم نزل مَذَمِعَة بلصلل ء فَشَكْرَ النّاسٌ له هذا الفعل بشيخ « الجهمية » . 
# ثم تمم ا ول مقالات « الجهميّة » في هذه الفصول التوالية : 

۔ فذكر أَنَّ مذهبهم في باب القضاء والقدر وأفعال العباد : الجبر . 

- وأ العبد عندهم مر تر على افالت علي ران شُڑھا . 

- وأنّه ليس بفاعلِ حقیقة ء وأ فعله بغير اختیارہ بمنزلة هبوب الژیاح 
وتحثك الأشجار وحركة المرتعش والّائم ونحوهم ممن حركاتهم بغير 
اختيارهم . ۱ 

. وهذا باطلُ شرعًا وعقلّا ؛ فإِلّه من المعلوم عقلا وحسًا القَوقُ بين : 
۔ الحركة الاختیارئة الواقعة بقّدرة العبد وإرادته . 

۔ والحركة القسريّة اي لا إرادة له فيها ولا اختیار . 

والشارع أضاف الأعمال ا شبھا للعباد » وأخبر بوقوعھا بقدرتهم 


) ١١١ ۔‎ ٠٥١ ( راجع : « مقالة التعطيل والجعد بن درهم » للدكتور محمد خليفة التميمي‎ )١( 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ٤‏ 
ومشيتتهم وأنَّ لهم الاختيار في الفعل والّرك . 
وهؤلاء ( الجبريّة ) سووا بين بین الُوعین ظنًا منهم أَنَّ هذا ملول القضاء 
والقدر ‏ وأنّه كيف يقضي عليهم ما يعاقبهم عليه . 
وهذا من أقبح الأغلاط وأشنعها ء إن القضاء والقدر لا تاف أنَّ العباد 
هم العاملون لأعمالهم ء قله تعالی خالق كل شيءٍ من الأعيان والأفعال 
والصّفات » وأفعال العباد تقغ بقدرتھم وإرادتهم التي خلقها اله فيهم ء 
وأعطاهم الاختیار في ترجيح ما يختارون » وخالق الشبب الام الق 
وأيضًا : فإلّه يعاقبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الحكم العدل ء فكيف 
يعاقبهم على ما ليس من فعلهم ؟ 
هذا من أنكر المنكر وأبطل الباطل !! 
وعند هؤلاء ( الجبريّة ) الظلم جال عندھم لا يُتَصَوَرُ وقوغه . 
فانظر كيف قادهم هذا الأصل لحبيث ہ إلى إبطال الأمر التي والجزاء 
بالعدل وإقامة و لكل ظالم ومجرم › فالظلم الذي نره الله عنه نفسه 
ولقدوي 01لا EE‏ بير E E a‏ 
يزيد في سيّكئاته ما لم يعلمه » فهو تعالى قادژ عليه » ولكن لكمال عدله 
وحمده حرّمه على نفسه وأخبر بنفيه عنه في مواضع كثيرةٍ من القرآن . 


KR # پر‎ 


فصل : مقالات ہ الجهمية » والرد عليها 1o‏ 


ثم ذكر في الفصل الّذي بعد هذا : 
أن « الجهمية » كما نفوا صفاته فإِنَّهم نفوا حكمته في خلقه وأمره ء وما 
احتوت ا خلوقات والشّرائع عليه من الحكمة » وما توصّل إليه من الغایات 
الحميدة المرادة لله في شرعه وخلقه » كما دل على ذلك اسمه الحكيم 
وإخبارائہ الصّادقة ۳۲ هي موجودةٌ عليه في اشن شا واتفق على 
مہو سید در تو 
ئم به النَاث شئ عند وقوع الأشياء في أحسن صنع وأكمل نظام » وإحكام 
7 بالحكمة التي مارا اح الأحكام ۔ 
* وفگروا الحكمة بأنّها وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها اللائقة 
فنفى ١‏ « الجهميّة 1 ) ذلك كله » فلم يثبتوا لله حكمةٌ حقیقیۃً » بل جعلوا 
٭ وزعموا أله يجمع بين ا ختلفات بأوصافها ويفرق بين المتمائلات » 
فيرجح مثلا على مثل بلا مربجح . 
ومع ذلك فهذه الحكمة اني يشتونها على هذا الوجه المنحرف ليست 
عندهم صفةً قائمةً باللّه » بل یفشژونھا إا بأنّها ترجع إلى مجزد الات 
العارية عن الشفات » أو أنها راجعة إلى المفعولات » كما قالوا ذلك في 
كلامه إذ زعموا أنه مخلوق خَلَقَهُ في بعض الأجسام كسائر ا خلوقات ؛ 
لان كلامه على على أصلهم غيره » وما كان غيره كان مغایڑا له مخلوقًا . 
وهذا معلومٌ البطلان ! فلن صفات الله اني من جملتها الكلام داخلةٌ فى 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ؛ للشيخ عبد الرحمن السعدي ۷٦‏ 
مسگی ذاته » فهو الله الموصوف بجميع صفاته » وهو بأسمائه وصفاته 
الخالق وما سواه مخلوقٌ » وسيأتي إن شاء الله الكلام في الغيرية هل تُطلّق 
على الصّفات أم لا وما في ذلك من التُفصيل . 

وان مال e‏ ني سداد بيلك اڈنا 
وأئمتها : كلامهم في تفسير الإيمان . 

۔ حيث زعموا : أن الإيمان هو إقرارُ العبد بان الله خلقه وديّره فقط » 
وأا أعمال القلوب من محة اله وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتُوكل عليه 
فإنّها لا تدخل في الإيمان عندهم . 

۔ وكذلك عندهم أعمال الجوارح وأقوال اللسان غير داخلة في مسگی 
الإيمان عندهم . 

وهذا حلاف ما دل عليه الكتاب والشِئّة » وأجمع عليه الشلف » من 
دخول جميع المذكورات في الإيمان » وأنَّه اسم لعقائد القلوب وأعمالها 
وأعمال الجوارح ء وأنَّ الئاس فيه متفاوتون جذّا بحسب ما قاموا به من 
أمور الإيمان . 

۔ وعند « الجهميّة » إيمان أصلح الئاس وأكملهم إِمانًا كإيمان أفسقهم 
وأنقصهم مانا » فكلهم في الإيمان على حدٌ سواء عندهم . 

فمن لوازم هذا القول الفاسد المعلوم فسادہ بالرورة : أَنَّ إبليس وفرعون 
وقارون ارم عاد ر امود وقوم توج ر جوع وإمان أبي جھل وأبي لهب 
ونتحوهما من أثمة الكفروسائر الكفرة الذين بر ةة أن الله حلقهم ليسوا كقارًا 


قصل : مقالات ٠‏ الجهمية ء والرد عليها ۷ 

وهذا اللازم لهذا القول الباطل معلومٌ عند کل أحدٍ أله باطلٌ منكو 
حى عند هؤلاء « الجهمية » ينفون الإيمان عن هؤلاء ویتولون کل من 
حكم الشارع بكفره » فإنه دليل على أنه ليس في قلوبهم شيء من 
الاعتراف باللّه » وا هم جاهلون بربّهم غير مقرّين بربوييته . 

وهذا من أبطل الباطل » وهو نوعٌ من المكابرة والشفسطة » لا صرح به 
الكتاب والسْئةٌ من اعترافهم بربويئة الله وخلقه » ولا هو معلوع من أحوالهم . 
فقول الولف : هم عند جهم كاملوا الإيمان 

أي هذا لازم قوله » ولا فلو قال ذلك وصح به لكان كفره ظاهرًا لكل 
أحدٍ ء ولكن يستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم . 

وأا الإيمان الشُرعيي عند الشلف فإنَّهِ شاملٌ للعقائد الڈینیة وأعمال 
القلوب وأعمال الجوارح . وفي هذا من التُصوص ما لايُعَدٌ ولا ُحضّی . 

ويترنّبٍ على هذا : أنَّ الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور وينقص بنقصها 
و المؤمن الفاسق ناقص الإيمان ء فهو مۇم ما معه من الإيمان ء فاسقٌ با 
معه من المعاصي » تتتجاذبه أوصاف الخير والشّرٌ » وله من الُواب وعليه من 
العقاب بحسب ما قام به وانثصف به من أمور الإيمان . وهذا كما أنه 
القول الذي أجمع عليه الشلف الصّالح مستندین فيه إلى نصوص الكتاب 
والشئة ء فإلّه القول الموافق للعقل وللفطرة المي فطر الله عليها عباده . 


جا چا با پا 
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پک ثم ذكر الولف في الفصل بعده : 

مسو و رت 
فإتّهم زعموا : أنَّ الله کان في الأزل معطلا عن أفعاله ونه يمتنع عليه 
الفعل غاية الامتناع ء ثم بعد هذا الامتناع استحال الأمر فصار قادرًا على 
ممکتا » بل إن حاله قبل ذلك ومعه وبعده على حدٌّ سواء . 

والّذي قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للتّسلسل في أفعال الله زعمًا 
منهم أَنَّ إثبات التّسلسل ودوام فاعلية الِب يقتضي قدم ا خلوقات » وأنّه 
لايمكنهم إثبات حدوٹھا إلا بهذا الأصل الذي أصّلوه وخالفوا به الكتاب 
والشّئّة وأقوال سلف الأكة . 

وطردوا أصلهم هذا فقالوا : كما أن النُسلسل منفئ في الماضي فهو 
من في المستقبل » فإنَّ أفعال الله على قولهم تعدم : في المستقبل كما 
كانت معدومةً عندهم في الماضي : 

٭ وزعم أبو الهذيل العلاف المعتزلي : أن الفناء يكون في ا حرکات لا في 
الات > وأنَّ أهل النّة والثّار سيأتي عليهم زمانٌ تنقطع فيه حركاتهم 
ويبقون جمادات فی سكون أبدًا » والثّار وأهلها كذلك . 


فصل : مقالات « الجهمية » والرد عليها ‏ . ١‏ 
وهذا مع مخالفته للكتاب والشِئَةِ والإجماع مما يضحك الشفهاء 
فلذلك صَوَرَ المصِئّف قوله هذا ء فإنّه عا تصورة يكن ا الم 
بسخافته وهجنتة . 
فإله على قول أبي الهذيل وأنباعه من 9 المعتزلة » : إذا جاء ذلك الوقت 
الذي ينقطع ذ فيه فعل الله أن أهل ال وأهل الثار يكونوة تھا كالتجارة 
والصّور » وأَنَّ من صادفه ذلك الؤمان » وقد امتدّت يذه إلى ثمرة فى ا جنة 
يسكن وتبقى يده ممتدّة على الدّوام » ومن رفع لقمةً إلى فيه فأتى عليه 
ذلك الوقت بقيت يده مرفوعةً فيها اللقمة وفمه مفتوحا مستعدًا لتناولها 
ومن كان في تلك اللحظة مواقعًا لزوجته بقيا حجرين متّصلين على الدّوام 
وهكذا ء وكذا بقئّة الصّفات . 
فیا لهذه العقول والأذهان » والحمد لله على نعمة الشة والقرآن . 
* وآما مذهب أهل الشئّة والجماعة في هذه المسألة العظيمة ‏ وهي 
أفعال الله ۔ فهو مادل عليه الكتاب والشئّة والعقل الكليم : 
أنَّ اللہ تعالى لم رل وَلَايرَال كاملا متُصمًا بجميع صفات الكمال فيما 
لم يزل ولايزال ولم يزل يفعل ما یشاء ذ في الوقت الذي یشاء » فإنّه لم يزل 
فالا لما يريد » والفعل من أعظم صفات الکمال > بل لا یتائی الكمال إل 
بتنوّع الأفعال » فكيف يمكن أن 2787ھ خاليًا من 
هذا الكمال » وهذا يقتضي أنه ما من مخلوقِ إلا وقبله مخلوق » ولا 
محدث إلا وقبله حوادث صادرةٌ عن كمال قدرة الله وإرادته » مرتبطةٌ 
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بحكمته . وهذا لا يقتضي کون شِيءٍ من أعيان العالم قديا » بل إثبات‎ 
هذا الأصل أكبر دليل على حدوث العالم  فالتّسلسل الباطل الّذي افق‎ 
العقلاء على بطلانه هو الگسلسل في العلل والمؤثرين » هذا هو ا حال‎ 
الممتنع » وأمًا التّسلسل في الآثار فَإنّه ثابث بالأدلّة الشمعئّة والعقلية ء لا‎ 
یکن غيره + فالله تغالى لم يول قادڑا علق "الفعل + ول زل يقم ولا يال‎ 
يفعل » وأفعاله لاتتفد ولاتبيد » والنّة والثار وأهلهما في خلودٍ دائم ونعيم‎ 
. أو عذاب مستمڑ واللّه أعلم‎ 

¥ ا و 

* ثم ذكر المصئّف في الفصل الذي بعد هذا مذهب « الجهمية ي » 
وقولهم في المعاد ء وأنّه قول باطل . 

فإِنّهُم زعموا : أن الله تعالى يعدم الخلق عدمًا محضّا ۔ العالم العلويّ 
والشفلي وما فيهما من ا خلوقات ۔ كما يزول ال بالشّمس © ثي يعيد 
هذا المعدوم ثانیا فيكون المعاد بعينه هو المفنيٌ . 

فقالوا هذا القول الفاسد الذي مجرد تصوّره يكفي في إبطاله » ونسبوا 
هذا القول الباطل للقرآن والشئة » وما في الکتاب والشكَِ مبطلٌ له كما 
سیأتی التّنبيه عليه » فلگا نسبوه للإسلام ورای « الفلاسفة ) بطلانه ببديهة 
العقل ء فظبُوا بالإسلام الظنون الغیجۃ !! 

فتجرأ ابن سينا القرمطئ وأتباعه ومن قال بقوله على الكفر العظيم 
والتّكذيب با جاء به الوسول » فإنَّ الأذهان لاتقبل هذا القول ولا تتصوّزه 


فصل : مقالات ١‏ الجهمية » والرد عليها ۲١‏ 
بل تحيله وتراه من الممتنعات » فأوجب لهؤلاء « الملاحدة ) الأمشك بما هم 
عليه من الكفر وإنكار المعاد رأسّا . 

فهذا القول الذي قاله جهم في العاد ليس في كتاب الله ولا سكة رسوله 
ولا قاله الصّحابة والتابعون لهم بإحسانٍ . 

نا مذهب سلف الام وأئمتها 0 عليه الكتاب والشئة : 
أن حقيقة المعاد : هو إعادة الله ما تف فق من أجزاء 09 ورڈ ما 
استحال منها من عين إلى أخرى . 

الہ جلَّ جلاله لا کان واسع العلم » يعلم ما تنقص الأرض منهم ء ولا 
يخفى عليه مات تقر في ظلبات الأرض:وترار البخار > ولا ها استحال في 
الفيافي والقفار والأماكن الظاهرة والخفئة ء ولا ما أحالته بطون الشباع 
بالطيرر واتار وهو مع سعة علمه كامل القدرة نافذ المشيعة j‏ أمره إذا 
اراد شیقّا قال له كن فيكون ء فن يعيد العالمين بجميع ما تفوق منهم 
ورد ما استحال ء فيعودون بأعيانهم » ولا يمتنع على قدرته ردڈھم وإعادتهم 
من عين إلى أخرى . 

وقد أرى الله عباده من آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما بي لهم أله الح 
فأشهدهم من أعمال الکھرباء وا خترعات الحادثة ما يدهم أكبر دلالةٍ على 
إمكان وقوع جميع ما أخبر الله به وأخبرت به رسلةٍ 7 الغيب 
والبعث eT‏ . فالّذي أقدر ا خلوق على هذه الأعمال الباهرة ألا 

يدل أنه على کل شيءٍ قدیژ ونه لا يمتنع ولا يتعاصى على قدرته شيء . 
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فهذا القول الذي دلت عليه الكتب المنرّلة وجاءت به الؤسل هو الذي 
تقبله لاان وتر يد المقول رسفم الات 

وأنَّ الشقادین بأعيانهم هم الّذين أماتهم الله » ثم نقلهم لأطوار متنوعة 
ثم أعادهم بأعيانهم » فلن الوحي صرح پان پیر الأكرات وينقلها من صفة 
إلى أخرى لا يفنيها فناء محضًا ثم يعيدها . 

فأخبر : أنه ييدّل الماوات والأرض وهذا تبديلٌ لصفاتها ولذاتها كما 
يبدل اللہ جلود أهل الثّار إذا احترقت جلودًا غيرها » فإنّھا استحالت فحکا 
فيعيدها ویرڈھا على حالتها الأولى وهكذا . 

وإخباره أنه يقبض الكماواتِ والأرض دمجا الفا ا 
اھا قان لم ضور أن يخبر أله فیا٤‏ بل س۰ 

وكذلك أخبر : أنَّ الأرض يومكذٍ تحدّث أخبارها وتشهد با عُملَ عليها 
من خیر وشڑ » فلو كانت غيرها من كل وجه لم يكن الخبر على حقيقته 
وكان الذي يتحدّث ويشهد غيرها ء ولا 0 اوسا ا 
صفتها ويكون لھا في ذلك اليوم احرال مساعة وات لگا 

وكذلك السّماوات يحصل لها تغیژ في الصّفات فتكون الجبال کئیٹا 
0 این وکا لبان ارت 6 وا الا ۶ 
صفصفًا مستويًا لا ترى فيها عوبجًا ولا أمنًا »> وتخرج الأرض كنوزها من 
الذّهب والفضّة كالاسطوان العظيم لايستطيع أحدّ أن يأخذ منه ء كل 


مشغول بنفسه . 


مقالات « الجهمية » والرد عليها ۳ 

وكذلك تسیر البحار فتكون بحوا واحدًا . 

وكذللك يأذن الله لف والشر معان قال مكوزة واشر 
پمیر یی نوا وت 
جملة ا خلوقات المسخرات المدبّرات لا المدبّرات » وتنشقٌ الگماء فتكون 
وردةً کالڈھان تتلوّن من فی ذلك الهول » وتمور مورًا فتنشر كواكبها . 
وكلٌ ما ذكر الله من هذه الأوصاف هو تق لصفاتها لا لذاتها خلاف 
9س ی) 

00293+" على بطلان قول جهم أَنَّ جم العالم العلوي ولان عندہ 
يفنى فناء محضًا يدل على بطلانه أله قد دلت الأدلة الشرعيهُ يه أن العرش 
والكرسي واجنّة وما فيها من الولدان وا حور كل ذلك مخلوقٌ للبقاء 
لايفنى ولا ییڈ » وهذا مك عليه بین سلف الأكة ‏ إلا« الجهمية » فإنهم 
زوا أن اة والكار ل خان راتما ا خان لا ہرم ااه ثم بعد 
ذلك يفنيان عنده كما تقدّم . وهذا من أبطل الباطل !! 

وما يدل أيضًا على فساد قولهم : أله ثبت : أن الأرض لا تأكل حوم 
الأنبياء وأجسامي © 5 
)١(‏ رواه النسائي في الكبرى ( برقم ١777‏ ) وفي ا جتبی ( ۳ / ۹۱ء 59 ) وأبو داود ( ۷١۱۰ء‏ 
۱ ) وابن ماجه ( ۸٥‏ ٠٦ء‏ وأحمد ( 4 / ۸ ) ۽ من حديث اوس بن أوس عَنْ 
الت عله ال : إن من اَل اكع توم افع فد لق آئغ علد الام ونه يس » وف 


النْحَةُ ء وَفِيهِ الصّعْفَةٌ ۽ ٹوا عل بن شلد ود كم مغرو علي ٠‏ كوا : ا زشول اللّه 
رکف عرض صَلَاٌتا عَلَيكَ وَقَد أَرَمْتَ أي يَقُونُونَ كَدْ يليت ؟ قَالَ : دإ الله عر وجل قَدْ هم - 
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ا الله خلقة ١‏ اساد 1 ا كان الفناء 5 اعا 00 


وما 1 على ذلك ما تواترت به الأصوص من بقاء الأرواح بعد الموت 
في البرزخ منكمة أو معدّبةً إلى يوم القيامة . 

فإذا كان يوم القيامة وأراد الله بعث العباد وإخراجهم من القبور أمطر 
على الأرض ارس برقا ساروا دا حلي کسی الال ا یکی .هن 
بيت مدر ولا بيت شعر » فينبت ا خلق من ذلك كنبات الظراثيث » فإذا 
تكاملت الأجساد نفحت الأرواح فدخلت في الصّور؟ . 


= على الأَرْضِ أن أل أجصاد الْأََاء لهم الکلام ؛ . وصححه الحاكم ( ١‏ / ۲۷۸ ) ووافقہ 
الذهبي » وصححه أيضًا : النووي في ہ الأذكار » ( ۱۷۲) وفي « رياض الصالحین » ( ۱۳۹۹) 
وراجع : ۵ صحيح الترغيب » للألباني برقم ( 558 ) . 

وج تاروت رھپ سم مو 
« ما ين للنْينٍ ارود . ا أ ٹون ڑکا . ال : ایک . قال : ازیو سَهْهًا . قَال : : 
قال : ازیفرتَ س . قَالَ : ايك . ال : م بٹرل الله بل اشع ل ترك کی وك غل هی 
من الّإمانِ سء إلا تتلى إلا طعا وَاحدًا ء وَهُوَ عَجب الأب وَمئْهُ يركب الى يزم القهامة ۾ . 

(۲) راجع : « مفتاح دار السعادة ) ( ٥٣٤ / ١‏ ) و 7٠١ (  حورلا ١‏ ) كلاهما لابن القيم » و ١‏ شرح 
الطحاوية » لابن أبي العز ( ۳۹۹) و ١‏ شرح الصدور » للسيوطي ( 1١7‏ ) و « نظم المتناثر » 
للکتائی ر 611۴ )ا 

(۳) يُشِيدُ الصنف رحمه الله إلى ما ورد في حديث الصٌور المشهور الذي أورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية ( ٦۰٢ /١‏ . ۲۱۳ ) ثم قال ( *١؟‏ ) : « هذا حديث مشهور رواه جماعة من 
الأئمة في كتبهم كابن جرير في ثفسيره والطبراني في الطوالات أيضًا من طرق متعددة عن 
إسماعيل بن راف فع قاص أهل المدينة وقد تكلم فيه بسبيه » وفي بعض سياقه نكارة واختلاف = 


فصل : مقالات « الجهمية » والرد عليها ۲٢‏ 

فهذا هو المعاد الذي دل عليه الكتاب والشنَهُ » وهذه هي التّشأة الأخرى 
وهذا الذي تتصؤزه العقول والأذهان » لم يقل الله ورسوله إن اللہ يعدم 
خلقه عدمًا محصًّا كما قالته ( الجهمكة ) . 

ولا كان هذا هو القول الذي لا شك فيه ء وعليه سلف الأَمَةِ وأئمتها 
وكانت أَدلّتَه وبراهينه التقل المؤيّدُ بالعقل » لم يمكن ملحدًا ولا زنديقًا أن 
ے‫ ٤‏ 2 ن‫ 5 

« الفلاسفة الملاحدة » . وا حمد لله رب العا مین . 


OOOO 


= وقد بينت طرقه في جزء مفرد قلت : وإسماعيل بن رافع المدني ليس من الوضاعین » وكأنه جمع 
هذا ا حدیث من طرق وأماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة .. إلى أن قال : وقال الحافظ أبو 
موسى المدينى بعد لایرادہ له بتمامه : وهذا الحديث وإن كان نكارة في إسناده من تكلم فيه ء فعامة 
مافيه يروى مفرقا من أسانيد ثابتة » اھ . وما أورده المصنف هنا تقدم نحوه في الصحيحين كما 


تقدم . 


۲٦٢ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
لے‎ 
ومن أقوال « الجهميّة » الباطلة : نفي أفعال العبيد كما نفوا أفعال الله‎ 
. في قولهم إن أفعالَ الله لاتقوم به » والفعل عندهم عینُ الفعول‎ 
كذلك قالوا : إِنَّ العبد مجبوڑژ على أفعاله طاعاتها ومعاصيها » وإنّھا‎ 
. واقعة بغير اختياره » وإِنَّ الله كلّفهم ما لا يطيقون‎ 
فالعبد عندهم كالتُّعامة اي قد كلفت بالطيران )اس ا‎ 
ومشابهة الطيور » وبا جمل ما لها من كبر الجسم » وهي لا قدرة لها على‎ 
. واحدٍ منها‎ 
: فلزمهم على تقريرهم هذا أمران باطلان‎ 
. أحدهما : أن ْفى عن العباد قدرثهم على أفعالهم‎ 
. ٹانیا : أن يُنَقَى صُدُورُها منهم‎ 
فبِقَالُ على قولهم : لم يقدروا على الإسلام والإيمان ولا الصّلاة والصيام‎ 
. ونحوها . وإذا فعلوها يصحٌ أن يُقَالَ : لم تصدر منهم‎ 
. وما يقال ذلك على وجه ا جاز لا الحقيقة‎ 
ولأ فزق 'عندهم آذ روصقو بهذو الأضال أن فُوضموا ریا والكئواة‎ 
. وبقية الألوان ؛ لأنَّ الجميع قامت بهم‎ 
. فتصور قولهم بلوازمه المذكورة تعرف به فساده وبطلانه‎ 


فإذا جمعت مقالات جهم المذكورة وهي نفی صفات الله » ونفى أفعاله 


فصل : مقالات « الجهمية ء والرد عليها ۲۷ 
42 م f‏ 
ونفئ خلته ومحيّته » ونفي كلامه وتكلمه ء ونفي أفعال العبيد لزم من 
ذلك بطلان الخلق والأمر والوحي والشُرع والتّكاليف . 
فإذا ضممت ذلك إلى قول غلاتهم بنفيهم لأسماء الله الحسنیٰ 9“ 
أنَّ هذا القول مُنْض إلى تعطيل رب ب العالمين وجحدہ 3 ولکئھم مَو مَوهُوا 


قولهم وزخرفوه » وحگنوا له العبارات » هووا مخالفتها ء بی إلى 
ذلك اح کی مدب الفلن رفک رکا فيج فلا من ذلك 
قبول الاس له وافتتانهم به كما افتتن بنو إسرائیل بعبادة العجل المصوغ 
امرخرف » فافتتنوا بصورته وشارته كما افتقن هؤلاء بتحسين القول 
وزخرفة عبارته . 

الود لد من أقوال جهم بحسب بعدهم عن مذهب الشلف : 


ا ات اما رت اشامت 

وهم جمهور ( الجهميّة » و ١‏ العتزلة) . 

a RE تفہ‎ 

٣۔‏ وطائفةٌ وافقت « الجهميّة » بنفي الأفعال الاختیارئة ووافقوا الشلف 


ف إثبات الصفات السّبع وهى : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والشمع 
والبصر والكلام . وهم ( الأشعريّة ) و « الاتريديّة ) . 


٤۔‏ وطائفةٌ أخذت بقوله : إِنَّ العباد مجبورون على أفعالهم . 


وهم الملقبون ب ( الجبريّة ) . 


۸ توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة اناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

ه وطائفةٌ وافقته في أَنَّ القرآن الموجود ا حفوظ في الصدور الکتوب في 
المصاحف مخلوق ء والمعنى القديم النّفْسِي غير مخلوقِ . 

ك ١‏ الكلايئة » و ١‏ الأشعريّة » . 

ونجى الله « أهل الشئّة والجماعة » من جميع أقواله الباطلة . 

» فأثبتوا جميع أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصّفات العليا لا 
فرق بین الصّفات الا المتعلّقة بذاته الي لا ينفكُ عنها كالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ونحوها » ولا بين صفات الأفعال القائمة بذاته الصف 
بها المتعلّقة بمشيكته وقدرته . 

» وأثبتوا محيّته وله لأوليائه وأصفيائه وكلامه وتكليمه حقيقة . 

٭ وكذلك قالوا : إِنَّ الإيمان هو قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح » وأنّه يزيد بالطاعات وينقص با خالفات . 

» وأنَّ العباد هم الفاعلون لأفعالهم حقیقةً ء ليسوا مجبورين عليها بل هم 
مختارون لها واقعة بقدرتهم ومشيئتهم » وإن كانت مندرجةً بقضاء الله 
وقدره » فَإنّه قد أرادها منهم خلقًا وتقديرًا » وهم فعلوها حقیقةً ومباشرةً 
لم يقهروا عليها » ولهذا وُصِمُوا با عملوه من خير وش » وثبت بقولهم 
الوحي والشّرع والقدر . وصدّقوا بکُلّ ما أخبر اللہ به ورسوله من غير رڈ 
لشيءٍ من ذلك . 


ہو ہبی 


فصل : في مقدمة نافعة قبل الحكيم ۲۹ 


| في مقدمة نافعة قبل الحكيم ) 

72 اة الله مل هتا لكاب كما "9 
بين مذاهب ١‏ الجهميّة ) و ( المعطلين » » وبين مذاهب « أهل الشكة 
و ( المثبتين . وا حاکم لايمكنه أن يحكم بالعدل حتّى يعلم العدل 
ويعخلّى بالأحلاق ال جميلة ء ويتخلل عن الأخلاق الكذيلة . 

فأعظم الأخلاق الجميلة الواجبة خصوصًا في هذا للقام : هو المشك 
بكتاب الله وسنَّةَ رسوله » أن يكون هذا الأمد هو قاعدةٌ العبد وآخيته 
لني يرجمٌ إليها ويردٌ ما تنازع فيه المتنازعون إليه » فما وافقه فهو ال حن 
المقبول وما ناقضہ فهو الباطل المردود وما لا يعلم موافقته ولا مناقضته 
وقف فيه حتَّى یتب أمره . 

فإذا بنی العبد أقواله ضر اف معل ا انلك ا 
وكان على ثقة من أَمره ویقینِ من براهينه » ولكن لا يصلح هذا ولا يتم 
ِا من كان عارفًا بالأدلة الشرعية . 

رن ا فا فونه اھر کا سد رھاب ام مل د 
فالجاهل الرکب : الذي لايدري وَل يدرى أنه لا يدري . 
والجاهل البسيط : هو لذي لا يدري ويدري آئه لايدري . 


كلاهما إذا تكلّم کان مع تحريم كلامه ضرره أكثر من نفعه سواء اتتسب 


r. توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

إلى ال أو إلى الباطل ۔ 

فإذا وكُنَ العبد للعلم وق خشیة لله وإنصامًا بان يكون مراده الحقّ 
فيقبل الحيٌ مع من كان وأين كان فهذا موق محمود . 

فإذا ززق مع ذلك الإخلاص والمتابعة بأن تقع أقواله ا وجميع حركاته 
ويل سو لا ہد 
مع شئة نبيه يله فقد كمل أَمزه » وحيتكذٍ لا يبالي بكثرة المعارضين . 
وكلّما كثر خصومه ازدادت شجاعته لعلمه وخشيته وإخلاصه ومتابعته 
ومعرفته أنَّ ما معه من الح لا تفبت له الجبال الژواسي 

إن أل اي لا يقاتلون بكثرة عَدَدٍ ولا قو عُدَدٍ ماديّة » ۰ قوتهم 
ومدارهم على القوّة الحقيقيّة المعنويّة قوة الإيمان وقوة الحقّ وما يقتضيه من 
٦‏ وما بها من ار الماديّة . 

ويهذا فيح الصّحابة وقرون الأمة الفضلة القلوب بالعلم والإيمان 
واحتلوا بهذه القوّة وبالعدل والدحمة الأقطار ٤‏ ا جمعوا امنا 
الشجاعة لاعتمادهم على ال وزهدهم في الثفوس وتمام ذلك زهدهم 
في الشاء الباطل . فإنَّ هذه الأمور متى اجتمعت تمت الُجاعة ومتى فُقدَ 
واحڈ منها أو كلها نقصت أو مُقِدَت کے ی 
الباطل فما اُسرع ما يخالطه الجين والخيالات التولّدة من الباطل !! 

ومن لم يزمّد بنفسه بل محبت إليه ولم يه بهن عليه إقدامها في الحقٌّ المشق 
على التفوس أو كان يخشى لوم اللائمین 1 يقف عند مدح المادحين 3 


فصل : في مقدمة نافعة قبل التُحكيم ۳۱ 
EE 7 72 1‏ ل 7 
یعرقل مساعيه ذم الذامين 1 فهذه کلھا علل توقف سير القَوَة وقنع 
الػٌجاعة . فالحنٌ الذي لا يبالي بالشاق ولا يقف إلا عند مدح الله 
: ہس ےھ ا 
ورسوله وذمّهما هو القوي الشجاع . 
ولاڈ أن كل إذا وصل إلى هذه الحال بالمعرضين والمعارضين له الرّادين 
ما قاله » فإذا تيم أنه على الح وما مع المعارضين باطل ما بين بدعةٍ أو 
فرية أو رأي مخالفِ للشُرع رت تھے ھ7 الخلق 
أوجب له أن یصدع باحق 977 إلا الله . ولكنّه في هذه ا حال 
يحتاج إلى صبرٍ جميلٍ > وصفح جميلٍ : 
2 31 
وا جمیل من ذلك ضد القبیح 2 فهو الخالص لوجه الله » الموافق لمرضاة 
الله » الخالى من هوى الئٹس وحمیة الشّيطان ء ومن التُسحُط والشّكاية 
إلى ا خلوقین ء بل إذا اشتكى فإلى رب العالمين . 
وی يستعما | لهجر في محلّه لأهل البدع والانحراف والمعاصي © 
)١(‏ قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ( وهذا الهجر یختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم 
وقلتهم وكثرتهم فن المقصود به زجر المهجور وتأدييه ورجوع العامة عن مثل حاله » قن كان 
المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضي هجره لَى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ون كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم یشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ؛ والھجر لبعض الناس 
أنقع من التأليف ولهذا كان النبى گل يتألف قوما ويهجر آخرین كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
حيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك کانوا سادة مطاعون فى عشائرهم فكانت المصلحة 
الدينية فى تأليف قلوبهم › وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فکان فى هجرهم عز الدين 
وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ ا جزیة تارة 
کل ذلك بحسب الاحوال والمصالح ) ( مجموع الفتاوى ) ( ۲۸| 5١5‏ ) . 


۳٣ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

كان فيه مصلحةٌ ونصز للحقٌ وتخفيفٌ للباطل والشّحٌ » وعليه أن يحمد 
8 95 5 

فإنه إذا نظر إلى أقدار الله إذ خذلهم وولاهم ما تولُوا لأنفسهم من 
الباطل والغی » وأبقاهم في ضلالهم يعمهون ؛ رحمهم ودعا لهم وَجَدٌ 
وحرص على السّعي في هدايتهم بحسب إمكانه . 

ثم إذا نظر إليهم بعين الشّرع والأمر أقام عليهم ما أمر به الشارع من 
العقوبات » وحملهم عليه وعلى التزام أحكامه » وهو مع ذلك خائفٌ 
مشفقٌ على إيانه ء فن الله مقَلْبُ القلوب » فما اشتبقيت نعم الله مثل 
حمدہ واللَاء عليه » والخوف والحذر من زوالها » والشعى فى الأسباب 
الجالبة لها ء والبعد عن ا خالفات والبطر والبغي الّذي يزيلها ء والإكثار من 
الاستعاذة باللّه من سر الس وسىء الأعمال ۰ 
وعليه أن بوكو قم ع ع ا خضوع للحقٌّ والانقياد له مع من قاله 
وسرعة الإجوع عن الباطل الذي قاله مخطهًا » وأن لا يُعجَب ينفسه 
5 

فإذا جمع الله للعبد هذه الأمور الي وصّى بها الول في هذه المقدّمة 
ووثق بره وتوكل عليه » وعلم أن الله لاب أن ينصر الح ومن اّبعه 
نشطت نفسه وقويت هكته وحصل على الفلاح والگجاح . واللّهِ أعلم . 


دو وب 


فصل : وهذا اول عقد مجلس الحكيم ۳۳ 


فصل 
وهذا اول عقد مجلس اكحكيم ) 

ذكر المصيّف رحمه الله في هذه الفصول : أقوال أهل البدع من 
« الجهميّة » وغيرهم ء ثم قول أهل العلم والإيمان بطريقة التّمثِيل والأصوير 
فيكون أوضح لعرفتها » وأكمل لتصوّرها على ما هي عليه . 
نيه الطريقة من طرف شا الال 
ولهذا ضرب الله الأمثال في كتابه للأمور المهمّةٍ . 
وكذلك الي ع قد ضرب الأمثال ليحصل البيان ويزول الإشكال . 
فضرب الولف لهذه المذاهب مثلا : يركب الفقت مَقَّاصدهم ألا حين 
عر تی سفرهم > طهر من قد حیسم الیم لا لبرت إلا اق 
فسلكوا طريقًا واحدًا في مبتدأ سيرهم » فلمًا جد بهم الگیر وصلوا إلى 
مفرق الطرقات وتعدّد الشبل المفضية إلى مقاصدها ومواردها » فحينئذ 
فترقوا ء فكل من هؤلاء الب سلك طريعًا غير طريق الطائفة الأحرى 
ثڳ رجعوا من سفرهم أيبين وعرضوا تجارتهم وما حصلوه في سفرهم 
وثمرات سعيهم على العالم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للتّقل 
والعقل والفطرة وأنواع الادلة . 
فذكر مذهب « الاتحادية » کہ ابن عربي الطائي » صاحب ( الفصوص ) 
وغيرها من المصئّفات المشحونة » بالتٌعطيل والاتحاد > وك ( ابن سبعين ) 


د توضیح الكافية الشافية في الااتصار للفرقة الناجية ء للشیخ عبد الرحمن السعدي ۳٤‏ 

و « العفیف التّلمساني ) ونحوهم ممن يجمعهم هذا المذهب ا حبیث ؛ 
أن الوجود عندهم شيم واحدّ ء فما ثم خالقٌ ومخلوقٌ ولا ر ولا مريوبٌ 
»> بل ا جمیع عندهم شيءٌ واحد » ويزعمون أَنَّ تكثر الموجودات إا ذلك 
وَهُمْ وَعَلط 

0 فهم يطلقون عباراتهم الإلحادية فيقولون : إن تعدّدٌ الموجودات مظاهه 
لجلیات ؛ یتجلًی عندهم الحنٌ في أصناف الموجودات ؛ فهو فقیژ إليها 
لأجل ظهوره ولیہ فيها ء وهي فقيرةٌ إليه لكونه هو ذاتھا وهي صفاتہ 
۔ فتارة يلبس الموجودات وهو إيجادها . 

- وتارۃً يخلعها وهو إعدامها . 

فال موجودات عندهم قد لبسها ء والمعدومات قد خلعها ء بحسب المظاهر 
والتّجلّيات . 

۔ ويشيّهون تك رالموجودات بتكثر أعضاء ا حیوانات » فهو حيوانٌ واحدڈ 
وأعضاؤه متنوّعة » فكذلك الخالق عندهم واحدٌّ بالعین والموجودات من 
ااا يونا تھا نات لا اعا 

- وقد يشيهونه أيضًا بالقوى النّفسيّة : نفس واحدة تحمل قوی متنژعۃً 
فيكون على قولهم كلا وأجزاؤه الموجودات » أو كلا وجزئياته هذا 
الوجزد "فهذان قرلات لها الل اف 

٭ ولم يرتض التُلمسانيٌ هذين القولين وقال : هذا غلط ء والصواب عنده 


فصل : وهذا أل عقد مجلس التحكيم o‏ 
أنَّ الجميع شيءٌ واحدٌ لیس فيه تقسیع ولاتجرئٌ ولا تعدّدٌ ء فالآكل 
والمأكول شيءٌ واحد » والواطئ والموطوء شي واحدٌّ . 

٭ وقالت طائفةٌ رابعةً منهم : كل هذا غلطّ » ونا الموجودات مظاهر 
للات الواحدة بالعين . 

ومضمون کلام طوائفهم ا حبیثة أن وجود الباري تعالى خيال في 
الأذهان ء لا وجود له في الخارج » وليس لوجوده حقيقةٌ . 

0 اشن 

فقول هذه الطائفة مجوڈ تصوّره كافي في إبطاله » فلم يصونوه عن 
حال التي يرَعَبُ عن ذكرها . 

فهذا مضمون توحيدهم وعقيدتهم » فالکفًار عندھم لا يمون إلا على 
میس لعش الات وإ فر عدوا اجرد جم اترا ن 
هؤلاء مهتدين . 

وعندهم أَنَّ تغريق فرعون في البحر تطھیژ له من الوهم والحسبان الذي 
ظنٌ أنه رٹھم الأعلى بسبب رياسته . 

وزعموا أَنَّ موسى عيله اللام لما أنكر على أهل العجل حين عبدوه لم 
ینکر على من عبده منهم ء إا انکر على من لم يعبده » ولذلك جد بلحية 
أخيه هارون ورأسه حين أنكر عليهم 5 


وفى هل! القول من المكابرة وقلب الحقائق وجحد الصْروريّات ما لا 


۳٣ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة ء للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
يخفى على أحدٍ ء إلا على ملبوس عليه » وتنتهي بهم ا حال إلى انهم‎ 
يتظاهرون بالشجود كَل شيءِ حئی ان بعض أكابرهم رأى إبليس فسجد‎ 
له » فأنكر عليه فقال : ما سجدث إلا لله فاسجدوا لأ موجودٍ شم‎ 
من شمس أو قمر أو أصنام أو غيرها فليس ثم غير الله ؛ أن ا جمیع شيخ‎ 
0 واحدٌ ا المحقق‎ 

فسبحان الله وتعالى عمًا يقولون علوًا کبیڑا ! فلقد تجباوا على الله وقالوا 
مقالً لم يرتضها اليهود والصاری وغيرهم من الملل . 

وحقیقة الأمر : أن كفر المشركين وكل کافر جزء من أجزاء كفر هذه 
الطائفة الملعونة » وإنما راج مذهبهم على كثيرٍ من الاس لأمرين : 

۔ انتسابهم إلى الله والئعبد والأصوف والژھد . 

- وكثرة الؤموز والإشارات الشَّبيهة بالألغاز . 

وإلا فمن في قلبه مثقال حبِة خردلٍ من إيانِ لو عرف حقيقة مذهيهم 
لرجمھم بالحجارة . 

ان الله العاكة م سمل سھ مات رات 


* عاد # عد 


فصل : في قدوم ركب آخر ۳۷ 
0 في قدوم ركب آخر ٤‏ 
وهذا الوصف الّذي ذكره المصئّف في هذا الفصل ينطبق على مذهب 
« الجهمية » الأؤلين الّذِين حقيقةٌ مذهبهم : يزعمون أن الله في كُلَّ مكانٍ 
وئه حال ۳ ال کن حلول الوح في الجسد . 
وهؤلاء الین ناظرهم الإمام أحمد وغيره . 
فهؤلاء لم يصونوه عن الأمكنة الطيبة والخبيثة . 


وهؤلاء غير « الجهميّة » الّذِين ذكرهم بقوله : 


۳۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


في قدوم ركب آخر_ے) 

وهؤلاء هم « الجهميّة » الصّرف الذي نفوا علو الله على خلقه » ونفوا 
جميع صفاته كما تقدّم بيان مذهبهم . 

فنفوا ما تواترت به الآيات القرآنيةُ والُصوص النبويّةٌ من علوٌه على خلقه 
واستوائه على عرشه » فرارًا بزعمهم من تشبيهه بالمعدومات » 

ولذلك قال بعض الفضلاء : لو قيل صِقُوا لنا العدم لم نصفه بأبلغ من 
لعي ا الو 

ثم من الغرائب استدلال بعض من ؿا إليه منهم بقوله مله : « 
تفضُلوني عَلَى يُونس بن تئی 200 . 

يقول هذا الفاضل منهم : إِنَّ محمدًا ترج به إلى فوق الماوات الع 
ويونس ابتلعه الحُوتٌ في قرار التحر ء وكلاهُما في قربه من ريّه سواء 
فهذا يدل على نفي العلوٌ . 

فانظر إلى هذا التعصّب العظيم الّذي أڈاہ إلى هذا الأحريف لهذا 
الحديث الّذي لم يقله أحدّ من يُعَسَبُ للعلم . 


(ا) البخاري ( 5415 ) وسلم ( ۲۳۷۹ ) ( 117 ) عن أي هربرة بلفظ : ٠‏ لا فصوا يق 
آنبياء الله ٠‏ و ينلخ د في الشورِ » تيضق من في الشعَواتِ وَمَنْ في الأض إا من اء الله م 
تع یہ أخرى اود أو من یک » ا خرمى آیڈ بارش كلا أذري أحويت بصعي بنع 
الور أَمْ بت يلي » > ولا اقول إِنَّ اعدا اقل مِنْ بوس بن تئی ء . 


فصل : فی قدوم ركب آخر ۳۹ 
وهذه حال الین يعون المتشابه » مع أن هذا ا حدیث واضخخ لیس 
بمتشابه ء ويدعون التُصوص الكثيرة ا حکمة المصلاحة بعلو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه . 
فاحمد الله يها لشي على العافية من هذا البلاء » وسله ابات في الأمر . 


وو د د 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٠‏ 


) في قدوم ركب آخر ( 

وعؤلاء طائفةٌ من أذكياء « الفلاسفة ) مضمون مذاهبهم وخلاصتھا : 
انهم أ رأوا مذاهب ( الجهمئّة ) و « المتكلمين ) متناقضة متضاربة : 
ينفون الشَّيءَ ويثبتون نظيره وما هو أولى منه » ويقطعون بالشُيء في 
موضع وبضدّه في موضع آخر . ورأوها مناقضةً للعقل الصّريح كما 
افك ال الح . ورأوا مذاهب « أهل الشلة والجماغة ) محکمةً 
متناسبةً دائرة مع ما جاء به الكتاب والشكةٌ » فعرفوا بذكائهم وحريّة 
فكرهم أن القول الح هو قول « أهل الشُنَةِ والجماعة » وما سواه فمعروف 
بطلانه ببداهة العقول » ولكن حال بينهم وبين اناع هذا القول تنفير الاس 
عنه وتلقيبهم لأهله باهم مجشمة مشبّهة حشوية ونحوها من الألقاب 
الشّنيعة اني ينفر من أهلها أكثر الاس ويهابونها » فلم يكن عندهم من 
القة والبصيرة الثَائّة ما يوجب لهم اتّباعهم ومخالفةً الجمهور . 

وهم قد عرفوا بطلان مذهب ( الجهميّة ) ونحوهم ار يذلك من 
الشّرائع كلها وصوحوا بمذاهب ملاحدة الفلاسفة وقالوا صريكا : إذا لم 
شِع ا جشمة ۔ يعنون ‏ أهل الشنّة » الشبتین لما جاء به الؤسول من الصّفات ‏ 
فلا نرضى لأنفسنا بمذهب و الجهميّة ) و « أهل الكلام » المتناقضين . 
فانظر كيف صارت بدعة و الجهّم » من أعظم الأسباب لتمشك 
الملحدين في إلحادهم ء لظتّهم أن ما عليه « أهل الكلام ) هو ما جاء به 


فصل : في قدوم ركب آخر ١‏ 
البشول » فأساءوا لطن بالشّريعة . 
وصار مع ذلك هؤلاء المبتدعون يخضعون للفلاسفة في بحوثهم 
ومناظراتهم معهم ؛ لاهم وافقوهم في كثيرٍ من أصولهم الفاسدة ع 7 
فلو قابل ہؤلاء « الفلاسفة » ( أهل الشنَة والجماعة ) الین سلاحهم ما 
جاء به الكتاب والشئة وما دلت عليه صرائح العقول لم يثبتوا لهم بوجي 
من الوجوه ء ولقامت الحيَةٌ عليهم واهتدى من كان قصدہ الهدى ؛ لأَنَّ 
المناظرة بالق وبطرقه الحقيقية هو الشبب الوحيد للژشٌاد والإرشاد . 


% و تن تنا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٦٤‏ 


في قدوم ركب الإهان وعسكر القرآن ) 

ذكر المصدّف أَنَّ هذا اکب ما قدموا من سَفَرهم » وعرضوا بضاعتهم 
وتجارتهم ء فأخبروا أن مذهبهم مبنئ على الح والصدق والیقین ء وص 
على كتاب الله وسنّةِ رسوله وما كان عليه الصّحابة والتٌابعون لهم 
يإحسانٍ من القرون المفضّلة > ومع ذلك فهو الح لذي یؤیٔدہ العقل 
الصريح ويعترف به أولو الألباب . 

ول الوافية ما كانت مبنية على هذا الأصل العظیم والصّراط المستقيم 
لم يتفوع عنها إلا کل خير مز للٹفوس » مضلح للعقائد ؛ تم للأخحلاق 
الفاضلة ء مُكَمُلٌ للأعمال الصّالحة . 

وهاك تفصيل عقيدتهم : 

٭ فإِلھم يشهدون أن لا إله إلا الله ء ود محمدًا عبده ورسوله . 

* وأنَّ الله متفر بالخلق والملك والشلطان والدبیر » فليس له في ذلك 
شريكٌ ولا عوينٌ 

٭ وأنّه الإله المي الذي لا معبود سواه » وان کل من عبد من دونه من 
لب مقوب أو نبي مرسل أو غيرهما فعبادئه من أبطل الباطل وأعظم 
الشّرك . 


ر 0 7 ع 
× ويقومون بعبوديّة رهم بكل ما يحيّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 


فصل : في قدوم ركب الإيان وعسكر القرآن الث 
الظّاهرة والباطنة ء يخلّصُونها لله > ويتابعون فيها رسول الله » ويتقويون 
بها إلى رهم على وجه الب الائة والذّلّ الكامل . 
فإِنَّ عبادة اله مبنيةٌ على هذين الأصلين : الإخلاص والتابعة ء النَاشِِينٍ 
عن محبة الله وتعظيمه . فعبوديّة الله الظاهرةٌ والباطنة تدور على هذا » ولا 
نا ولا فلاح إلا بذلك . 
٭ ويرون أعظم اليُقذبات إلى الله الجد في سان مان سانا 
وإيقاعها على أكمل الوجوه ء مع استحضار مقام المراقبة لله وقت تاس 
العبد بها » فيجتهدون في إتقان العمل وتنقيته من جميع النقصات 
ویعلمون أن هذا مراڈ الله من عباده كما قال تعالى < ليتلوكع اکم 
اخسن عملا > زاللك :۲ ] . 
+ ويقرون ويعتقدون بجميع ما ثبت في الكتاب والشة من أسماء الله 
وصفاته وأفعاله . 
٭ ويقولون : إِنَّ علي على خلقه » مستو على عرشه ء يدبّر أمر العباد 
ويراهم ويسمعهم ويشاهد حركاتهم وسكناتهم الظاهرةً والباطنةً الحفية 
والجلية » فيرى دبيب التّملة الوداء في الليلة الظلماء على الصّخرة 
الصّكَاء » رری ضا لون ويل ها تحن کت رشع عة 
الأصوات باختلاف اللغات على تف الحاجات » لا يشغله سمعٌ عن سمع 
ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبوم پالحاح الملحين . ۱ 


وهو العليم الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمًا » فيعلم ما توسوس به الصّدور 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٤٤‏ 
والحفيات وال جات من الأمور 4 وما فوق الکماوات الشبع وتحت 
الأرضين الشبع 3 والقريب والبعید عندہ سواء 5 

ويعلم العالم العلويٌ والسلفي وما احتوت عليه من أصناف ا خلوقات 
SS‏ 
ET [°۹ : 0‏ لم بع 
لو کان كيت يكرة ».وهو افدر علق كل تری تسیز الأشياء فا 
لقدرته ء تابعةٌ لمشيكته » لا تستعصي عليه ولا تمتيعٌ منه . 

قالوا : وهذا العموم يتناول كل شىء من الأعيان والأفعال والصّفات . 
فيدخل فى ذلك : أفعال العباد من الطاعات والمعاصى » فإنّها داخلةٌ 
تحت قدرة الله ومشيته » وكما أنه المريد لها القادر عليها فإلَھم هم 
الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيكتهم » كما جمع الله بین هدين 
الأصلين في عدّة مواضع من کتابہ منها قوله تعالى لإ لمن َاء يكم أن 
يشتقيم ٭ وَمَا تَشَاهُونَ إا أن يَسَاء الله رَبُ العالینَ 4 التکویر : ۲۸ء ۲۹ ] . 
لکن « الجبريّة ) والقدرية ة لم يُوفُوا للجمع بين إثباتِ القدر والقضاء وبين 
إثبات أفعال العباد » ف « الجبريّة ) تَقّاُم مذهبهم انهم يثبتون القَدَّر وعمومه 
ویعتقدون نهم مجبورون مقھورون على أفعالهم 2 وقابَلَهُم « القدريّة ) 
الثفاة فزعموا أَنَّ قدرة اللہ لاتتناول أفعال العباد . 


هه 0 2 2 
وکل من الطائفتین نظرت نظرًا قاصرًاء فلم يؤمنوا بالكتاب كله الدّالٌ على 


فصل : في قدوم ركب الایان وعسكر القرآن 5 
إثبات ع قضاء الله وقدرہ کس أ الأفعال مد 
ولذلك قال 282ھ 2 .و الل i‏ ع أبن 
عقيل هذا الکلام من الإمام أحمد وقال : إله شفى بھذہ الكلمة و رر 
فان هذه الحقيقة هى الَّنَى افترق الس فيها كما تقدّم التُفصيل . 

والحاصل : أنَّ « أهل الشُبّة » أثبتوا عموم قدرة الله وتمام حكمته وشرعه وقدره 
* ويعتقدون : أله « الح » « القَيُوم » 

فا حي : له صفات الحياة كلها من المع والبصر والعلم والقدرة وغير 
ذلك من المعانى العظيمة والتُعوت الكاملة الي لا تنم الحياة الكاملة بدونها 
وإثباتها لله على أكمل الوجوه » فلا يعرض لها ما یضاڈھا من اموت والئرم 
والشنة والعجز والتّقص بوجو من الوجوه . 

ا 37 م 11 ۰ 

الفكال ما يريد الذي إذا أراد شيعًا قال له كن فيكون . 

وكلٌ الصّفات الفعاية والمجد والعظمة والجلال ترجع إلى اسمه القَيُوم 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم في كتابه « شفاء العليل » ( ١‏ / ۲۸ ) بعد أن تقل كلام الإمام أحمد 


واستحسان ابن عقيل له : ١‏ هذا يدل على دة علم أحمد وتبحره في معرفة أَصُول الدين » وهو 
كما قال أبو الوفاء ؛ فإن إنكار القَدَر إنكار لقّدْرة الأب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها 


وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها » وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم ) اه . 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي اھ 

ومرجع صفات الکمال كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين . 

ولذلك ورد الحديث أن : « اسم اله الأعظم الذي إذا عي به أجاب 
وإذا شيل به أعطى 9 آله لا لہ إلا هو الع لموم 200 . 

لاشتمالها على جميع الكمالات . 

فصفات الذَّات ترجع إلى ل الحَیٔ 4 . 

ومعاني الأفعال ترجع إلى ف ألميو 4 . 

٭ ويعتقدون : أن له الإرادة الثافذة في جميع الموجودات : وبھا خصّص 
ما شاء من ا خلوقات بالصّفات المتباينة والتّعوت المتنعة . 

مرگ يدك الشاطين من اكه باقن ان 2 متا الأعمال 
الصّالحة » ويكره الكفر والفسوق وأهلهما . 

- وأَنَّ إرادته ومشيعته غير كراهته ومحبته » فالإرادة عائةً لكل ما وُجڈ 
من محبوب ومكروو » والحيةٌ والكراهة خاصّتان كما تقدّم . 

۔ وأنَّ له الإحمة الواسعةً والإحسان العظيم الذي ملا جميع ا خلوقات 
فهو الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات » وله الكمال المطلق الام 


4 3 ۴ ھ 4 
الذي لا يعتريه نق ولا يشابهه ولا اثله أو يقاربه في كماله احد » فإنه 
1 0 1 
الكامل الذي ليس كمثله شی فی كماله وتفرّده به . 
(1) رواه ابن ماجه ( 0م ) والحاكم ( ١‏ / 50 ) من حديث أبي أمامة ء وصححه الألباني في 
الصحيحة ۷٤١ ١‏ ) . 


فصل : في قدوم ركب الإيان وعسکر القرآن ۷ 

ومن الال العقلئة على كماله : أله تعالى خلق أجناس ال خلوقات 

وأودعها ما اقعضتہ حكمته وحمده من الکمال اللائق بها . ومن أَعطَیٰ 

الكمال فهو أحقٌ بالكمال من ا معطیٰ ؛ وهذا بخلاف اللوازم البشريّة 

اللازمة لنقص البشر الى لاينقنك الإنسان عنها » كالتُوم والأكل والُرب 

وا جماع رات را فا 7 الخلوق ا حدث » فإنَّ الله يتقدّس 
عنها ويتئرّه عن جميع خصائص البشر . 

+ ومن قول أهل الشئة والجماعة قولهم في الکلام : وأنَّ الله لم يزل ولا 
یزال متكلّمًا » فا الكلام من صفات الكمال » واللّه تعالى لم يزل 
ولايزال له الكمال المطلق . فكلامه القرآن هو المقروء بالألسنة ا حفوظ في 
الصّدور المسموع بالآذان . 

وكلامه من جملة صفاته الفعلية » فهو متّصِفٌ به » وهو متعلّقٌ بمشيئته 
وقدرته » وليس مخلوقًا ؛ لأنّ الكلام صفهُ امتكلّم ؛ وقّت کلماث ربك 
صدئًا وعدلا . صدمًا في أخبارها وعدلًا في أحكامها وأوامرها ونواهيها 
وكلماته لا تنفد ولا تید وو ا في الس بن شكرة لام هخر 


یا 


ا 


مده ین بیو مَیعة ابر ما تیڈث کَلِعَاث اللہ © ر تماد : ۷ .8 
وهذا الوصف لا يكون للمخلوق . 
والب عه قد استعاذ بكلمات الله الّائة من شر ما خلق . 


(۱) رواه مسلم ( ۰۸ ) ( 4ه ) من حديث خولة بدت حكيم السلمية قالت سيعت رشو الله 
عله يمول : « عن تل ثرا ثم كَالَ : ارذ كلِعاتِ الله الثاماتِ من د شد ما عَلَقَ . لم یَسُوَۂ مٌی2 
عئی وتیل من منزله ذَلِكَ » 


و توضيح الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸ 


وهذا یدل على أله من صفاته ؛ لان ل مخلوقي ینفد وببيد > والخلوق 
لا ساد به )2 57 سماد باللّه وأسمائه وصفاته : 

والقرآن کلام الله غير مخلوق ألفاظه ومعانيه » فهو كلام رب العالمين 
وتنزيله ووحيه . 

عراءع ع 31 59 

وأگا أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي به يكتبون القرآن والق 
الذي يكتبون عليه » فإن ذلك من جملة ا خلوق . 
مداد الكاتب » والكتابة فعل الكاتب . 


ہچ 


هذا كله إذا أخبر عن كلام الله الذي يكون بهذه الوسائط ء 
سمع من الله تعالى كما سمعه موسى بن عمران » فن ا خلوق في هذ 
الخال مو عم اعد 

وا الكلام وصوت المتكلّم به فإلّه من نعوت الله وصفاته » وهذا الفرق 
ثابتٌ عن الإمام أحمد والبخاريٌ وغيرهما من أئمة أهل الشنة ء واتّفق 
على ذلك أصحابهم وأتباعهم . 

وخالفهم في هذا طائفتان من الئاس : 

إحداهما : « الجهميّة ) كما تقدّم قولهم : إِنَّ القرآنَ مخلوق ألفاظه 
ا 


2 


و 


والثّانية : « الكلابيةُ ) ومن تبعهم من « الأشعريّة » القائلین بان القرآن 


فصل : في قدوم ركب الإيان وعسکر القرآن ۹ 

نوعان ألفاظ ومعانِ . 

فالألفاظ مخلوقةٌ وهي هذه الألفاظ الموجودة » والعاني قدي قائمةً في 
الٹنس ‏ وهي معنى واحد لابُبعُضٌ فيه ولا تعدّد ‏ إن عبر عنه بالعريئة كا 
قرآنا » وإن غير عنه بالعبرانية كان توراةً » أو بالشريانية كان إنجيلا . 
وهذا القول وژ كاف بمعرفة بطلاته » ولیس لهم دلیل ولا شبهةٌ على 
هذا القول ادي لم يقله اح غيرهم إلا استدلالهم بيت يُقَالُ نه للأخعطل 
التصراني وهو قوله ‏ إن ثبت ولا فكثيد من التّحوثّين ينكرون أنه له ۔ : 
3 الکلام لفي القُوَادٍ 3 ميل اللسانٌُ عَلَى المُوَادٍ دَلِيلًا 
وهذا البيت معروفٌ معناہ ء وأَنَّ الكلام يخرج من القلب ویعبڑ عنه 
اللسان ء وأا الكلام الذي في اللسان فقط فهذا يشبه كلام الثائم 
والهاذي ونحوهما . 

وهَت أله دلَّ على القول الذي قالوه فكيف يتركون لأجله أدلّة الكتاب 
والشكة ؟! 

والّذي يعقله العقلاء بعقولهم أَنَّ الكلام صفةٌ للمتكلّم » وأنّه الكلام 
المسموع منه » وأنَّ ما في التّفس لا يمى كلامًا بوجه من الوجوه . 
وأيضًا : فإنَّ الُصارى غلطهم في لال والفروع معروفّ فإنّهُم غلطوا 
في معنى الإله أظهر الأشياء وأجلاها حیث قالوا في وصف المسيح أقوالا 
عظيمةٌ وافتراء کبیڑا فزعموا أن في عيسى وصفین متباينين كل المباینة : 


و توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشیخ عبد الرحمن السعدي o.‏ 
- وصف الإلهية وهي ا لعڑ عنها عندهم باللاهوت . 
- ووصفٌ الإنسانية وهي المعبر عنها عندھم بالنّاسوت . 
فهو عندهم قدي محدّثٌ با فيه من هذين الوصفین . 
٭ وقول « الكلابئة » من هذا ا جنس : إِنَّ القرآن شطره قدي وهو المعنى 


النّفسِيٌ » وشطره محدتٌ وهو هذا الموجود في المصحف » فهو عندهم 
عبارة أو حكايةٌ عن كلام الله : 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وبين بطلانه في رسالته 
النسعييية » فی تسعین وجهًا کل واحدِ منها يدل على بطلانه اد نقلي 
ودل عقلية . 

٭ وبعض هؤلاء ( الکلابیة ) و ( الأشعرية » قالوا : إِنّه خمسة معانٍ : 
۱۔ اکر يكل ار 

. والھي عن کل منهئ‎ ٢ 

3 والإخبار بكلّ خبرٍ . 

٤۔‏ والاستفهام عن المعاني . 

ما ومجموع هذه وهو التی الخاض. . 

فتكون هذه أنوائًا للكلام » وعلى قول الاولین تكون أوصائًا له » ولكن 
فقت الطائفتان أن الذي جاء به جبريل إلى محئدٍ له وبلغڈ محمد 


قصل : في قدوم ركب الإيمان وعسکر القرآن ° 


و 
7 


أمته مخلوق كقول ( المعتزلة ٤‏ سواء . 

فمنهم من قال : خلقه في اللوح ا حفوظ . 

ومنهم من قال : إِنَّ جبريل ألهمه إلهامًا . 

ومنهم من قال : بل محمد . 

وهذا القول كما قال من اعترف منهم : أنه لا فرق بينه وبين قول 
« المعتزلة » إلا في اللفظ ء ولا فهو معنی قولهم . 

واگا « أهل السْئّة والجماعةٍ » فإنّهم يقولون ما دل عليه الكتاب والشنَة : 
أن القرآن کلام الله حقيقة غير مخلوق ء نزل به جبريل من عند الله 
وسمعه من الله » فنزل به على محمد عه » فهر كلام اله حم حيث 
تلاه الكالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون » وهو المعجز بلفظه 


ومعناه . 


RRR د‎ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي o۲‏ 
( في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن ) 

استوعب القن أقوال اسل الأرض ي هذه المسألة » وذ کر أصلا جامعًا 

تنبني عليه أقوالهم في القرآن . وأ أقوال النّاس في القرآن سبعة أقوالٍ تدوژ 
على أصلين : 

أحدهما : هل قوله متعلّقٌ بقدرته ومشيكته أم لا ؟ 

الاني : هل قوله وكلامه قائغ بذاته ومتّصفٌ به أم هو خارج عن الذَّات 

ومنفصل عنه ؟ 
فعن هذين الأصلين ينشاً اختلاف الاس في القرآن . 
فالقائلون إِنَّه لا يتعلّق بمشيئته وإرادته طائفتان : 
إحداهما : « الكلايية » ومن تبعهم من ١‏ الأشعريّة » كما تقدُم قولهم قرا . 


وإِلّہ معنى قائ بالئنس ونه لا يتعلّقُ بمشيئته وقدرته ہ وإ الموجود عبارةٌ 


تاللكاية > ل آی میتی علات الذي اس اه الاد 4 + 
والعبارة : قول « أبي الحسن الأشعري ( . 
وبعض أصحاب هؤلاء يقولون هذا ا خلاف لفظع لا طائل تحتہ . 


والطّائفةٌ الأخرى من القائلين إِنّد لا يعلق بمشيعته قالوا : إِنَّ ألفاظه 


فصل : في مجامع طرق أهل الأرض واخخلافھم في القرآن or‏ 
رسعابد هة قائنة بالثفين لا تقل الندوث ٠‏ راطررف كلها قدعة ما 
زالت موجودةً في .الأزل والقدم . 
فلا قيل لهم : هذا مُحَالف للمحسوس العلوم بالبديهة أن حروف 
الكلام طبعا لاب أن يسبق بعضها بعضًا !! 
قالوا : إا ترتيبها بالشسبة إلى سمع الإنسان » ولا فهي مازالت متصاحبةً 


مقترنةً . 
لا شك أنَّ هذا القول إلى الخليط والهذيان أقرب منه إلى الٹُحقیۃ 
و ۱ و قرب منه | 
والبرمان ۔ 


وهذا المذهب قول طائفة يُقَالُ لهم « الاقترانية » نسبة لهذا القول الذي 
انفردوا به » وهو مخالف لأصل الأئمة » وموافقٌ لبعض قول « الکلابئة » . 

وذكر المصنّف أَنَّ « ابن الرٌاغوني » من هذه الطّائفة فرق بين ذوات هذه 
الحروف وبين حروفها ء وزعم أَنّها مقترنة بذواتها متربّةٌ يوجودها . 

وهذا الفريق باطلٌ ء فإنَّ ذات الشَّيءٍ وحقيقته وماهيته شيم واحدٌّ » ولا 
فرق بين هذه الحقائق سواء قدّرت في الأعيان أو في الأذهان » ولكن إذا 
اختلف التقدير أمكن افتراق التُعبير . 

فإذا قيل : الحقائق الخارجية غير الوجودات الذّهنيّة فهذا صحیخ . 

وبهذا يزول الإشكال الذي أورده « المتكلّمون » کالژازي وغيره » وهو 
هل وجود الباري غير ذاته أو غير حقيقته أم لا ؟ 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٠‏ ےہ 
أن الواجب أن يُقَالَ : إذا اتحدت الاعتبارات فهما شي واحدٌ ء وإذا 
اختلفت العبارات اختلفت وق بین الوجود الذهني والوجود اللفظيع 
والوجود الوَسميٌ والوجود الخارجيئ فهذا غير هذا وهذا غير هذا . 
واللّه أعلم . 


و وو 


فصل : وأمًا القائلون بأنٌ القرآن متلق بمشيئة الله وقدرته همه 

5 4 5 ى 0 عن 

وأمّا القائلون بان القرآن متعلقٌ ممشیئة الله وقدرته فھم أيضًا طائفتان : 

إحداهما : ( الجهميّة المعتزلة » 

القائلون + بان الئرآت مخلوق + خلقة الله كما لى الكهوات والأرش 
وأنّه خارتج عن ذات الله لايقوم بذاته کلام ولا قول . 

فلا قال الاس لهم هذا ام معلومٌ بطلانه ؛ إن الكلام صفة المتكلّم ء 
واللّہ قد أضافه إلى نفسه إضافةً صفة إلى موصوفها ء فزعموا أ إضافته 
إليه إضافة تشريفي كإضافة ناقة الله وبیت الله وعبد الله . 

فأجابهم الاس با هو معروفٌ ومتقرژ عند كل أحدٍ مع دلالة الکتاب 
والشكة إليه ء فقالوا : إِنَّ الإضافة نوعان : 

أحدهما : ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان كبيت الله وناقة الله 
ونحوهما فهذه الإضافة لبعض مخلوقاته تفيد تشريفه وتكريه ما امتاز به 
ذلك المضاف من الأوصاف الفاضلة . 

والٌاني : إضافة معانِ وأوصاف تقوم بغيرها كعلم الله وقدرته وإرادته 
وكلامه ء فهذه الإضافة من باب إضافة الأوصاف إلى موصوفها تقتضی 
قيامها به وانّصافه بها » ومن خالف هذا الفرق فهو منك للمحسوسات . 

وهذا القول الذي ذكره في هذا الفصل مقالة « الجهميّة » ومتأجُري 
) المعتزلة ا وأا متقڈُموا 2 المعتزلة ( کواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 


١‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 5ه 
وأصحابهم الذين اعتزلوا عن مجلس ا حسن البصريٰ حين قزر مذهب 
الحقّ فی الإیان وأنّه اسم جامعٌ للعقائد والأقوال والأفعال ء وَآہ يزيد 
وينقص » وأنَّ الفاسق اللي ممن ناقص الإيمان غير مخلَّدٍ في الثّارء فلم 
يرتضوا هذا ؛ لأنَّ مذهيهم شبيةٌ بمذهب الخوارج من جهة المعنى 
لتخليدهم أهل وت الّار » ولكتهم يخالفونهم في اللفظ فيقولون : 
إن صاحب الكبيرة ة الذي لم يتب يتب منها ليس جوم ولا كافر بل هو بمنزلة 

ين منزلتين 04 ومع ذلك تناقضوا فَخْلدُوة في الگار » من ذلك الوقت 

سكاهم الحسن البصريٌ بالمعتزلة لهذا الشبب ؛ فهؤلاء قولهم في القرآن 
يوافق قول أهل الشكة والجماعة أنه كلام الله مکل غير ارق مه اہنت 
وإليه يعود ) وسيأني إن شاء الله تفصيل الكلام ذ فى أهل البدع 3 
وانقسامهم إلى کافر وفاستي وضالٍ ودوك ذلك 5 واللّه ا 4 

الفرقة الثَانِية من القائلين : اه تعلق بمشيئته وإرادته انقسموا إلى طائفتين 

إجداهما : الكراميّة . 

قالوا : 2 كلامه تعالى متعلّق بمشيكته وقدرته » وصدقوا فى هذا ولكن 
قالوا : إِنَّه حادثٌ التُوع ء وأخطؤوا خطأ کبیڑا . 

والّذي أوجب لهم هذا الخطأ الفاحش كونهم ظا اهم إذا أثبتوا قدم 
الأوع أنَّ ذلك يُوجب التّسلسل الذي يفسد عليهم الطّريق الّذي أثبتوا به 
وجود الخالق » فلذلك قالوا : إلّه حادثٌ النُوع . وجعلوا أفعال الله وكلامه 
فى هذا سواءً كُلّها حادثةٌ بعد أن لم تكن ء ولکٹھا بعد ذلك لاتزال 


فصل : وأمًا القائلون أن القرآن ملق بمشيئة الله وقدرته o۷‏ 

ولاتفنى ولا تبيد . 

قالت ( الكراميةٌ ) ولم صف خصومنا من ( الكلابكة ) و ( الأشعرية ؛ 
حيث شُتّعوا علينا بهذا القول وأقاموا علينا القيامة بسببه » فلو فكروا في 
أنفسهم لعرفوا أنَّ غلطهم أكبر متا وأشدٌ جرمًا » فإنّهم قالوا : إن الفعل 
عين المفعول » فهل في تعطيل أفعال اللہ أعظم من هذا التُعطيل » فإذا لم 
يقم باللّہ لا قولٌ ولا فعلٌ فهذان التُعطيلان أبلغ من قولنا بحلول الحوادث 
حيث عبروا بهذا اللفظ البشع . 

وحقيقة الأُمر : أنَّ الطائفتين منحرفتان » ولكن ١‏ الكرامية ) أهون خطاً 
من « الأشعريّة » ومن تبع « الجهمية » في هذا الأصل » ولم يبق على 
ل الكرامية ؛ إلا مرتبةً لو قالوها واعتقدوها لھُدُوا إلى الژشد وهي موافقتهم 
ل « أهل الشنة والجماعة » كالإمام أحمد والبخاري وبقيّة الائمة . 
وأما نص المصدّفُ على هذين الإمامين لأنهما ابتليا في هذه المسألة 
وأظهرا من الشُنَة والتفاصيل فيها ما لم يكن لغيرهما ء فلهذا عقد لمذهبهم 
فصلا فقال : 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸ 


ومذهب « أهل الشْنٍَ والجماعة » : إثبات ما دل عليه الکتاب والشئهُ 
ا 

أحدهما : أن الله ضوف بالكلام وكلامه نعته ووصفه . 

والثّاني : أنه متعقُ بمشيئته وقدرته ء فيتكلّمُ إذا شاء كيف يشام بمايشاء 
ولم يزل متكلّمًا ولا يزال متكلّمًا . 

فالكلام من صفات الذّات لقيامه بها واتّصافه به اه كلامه ء ومن 
صفات الأفعال الواقعة بمشيئته وقدرته ء واللّه لم يزل كاملا والكلام بلا 
ريب من صفات الكمال . 

فكيف يُتَصَوّرُ أن یخلو في وقتٍِ من الأوقات من هذا الكمال ويعود 
ممكنًا بعد أن كان میا ؟ 

ويقولون : إِنَّ تعاقب الكلمات ثابث لها لذواتها مثل ثبوت تَعَاقُبٍ 
الأزمنة » فكما أن كُلَّ زمانٍ قبله زمانٌ ء وقبل هذا الژمان زان إلى غير 
غاية ونهاية » والگسلسل فيها ثابتٌ » وهي من جملة الواقع بإرادة الله 
وقدرته » فكذلك الکلام والأحرف رة كل كلام قبله كلام » وقبل 
ذلك کلام إلى غير نهاية وغاية ء فترآُھا في ذاتها كترثّبها في سماعها . 
فان هذا الوصف من لوازم الكلمات لا تكون إلا كذلك » خلاف 
مايقوله « الاقترانية » فن الاقتران غير معقولٍ كما أَنَّ قول القائلین بِأَنَّ 


فصل : ومذهب ١‏ أهل السْئْةٍ والجماعلاء ۹ 
القرآن .مخلوقٌ خلقه الله فى بعض الأعيان يقتضى عقلا ولغةً وعرمًا أن 
صفة الكلام قائمةٌ بذلك لمحل ء وأنَّ ذلك امحل هو الذي يتكلم . 

فهذا أيضًا محال في العقل ء كما أنه باطلُ في التّقل ء فلا يُعقَل الكلام 
2 4 £ 2 

إلا لمن قام به وتكلم به حقيقة » كما آنه لا یکون حا عالما سامعًا مبصرًا 
إلا ان امت بد هذه الضفات:: 

فلو وصف امحل بحياةٍ أو علم أو سمع أو بصر قائم بغيره لعلم الاس أَنَّ 
هذا محال متنغ » وهكذا جميع الصّفات . 

واللّه تعالى موصوفٌ بأئه تكلم يإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى 
یوم الڈین :2 وقد شهدت بذلك العقول الصّحيحةٌ 3 والفطر السَليمةٌ ٤‏ 
وقد وصف الله نفسه بالكلام والئَکلُم والئکلیم والقول والّداء والئجاء . 
قله الأمون لا تقل إلا كن الضف ھا وقامت :يه وا سھا خر 
والقرآن سور وآیاٹ وكلماتٌ وحروفٌ كما وردت الاثار بهذه الأوصاف 
والله علق 


RRR د‎ 


۰ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


أفي إلزامهم القول بنفي الرّسالة إذا انتفت صفة الكلام 

0 سپ ا 

أحدهما : أنَّ الإسالة والتّبوة من أكبر الأدلةِ على أنَّ الله متکلّع ؛ لأنَّ 
حقيقة رسالة الإسل صلی الله عليهم وسلّم تبليغ كلام الله للخلق : أخياره 
وأوامره ونواهيه وتوابع ذلك . 

فيلزم من ثبوت الژسالة ثبوت صفة الكلام » ومن نفيها نفي الکلام . 
وهذا هو الأمر الثاني : وهو إلزام أهل الكلام الباطل » الّذین نفوا 
کلام الله وزعموا أنه مخلوق أو أنه لا يتعلّنُ بمشيكته وقدرته » يلزم من هذا 
القول نفي الإسالة . 

ومن المعلوم أن فساد اللازم دليلٌ على فساد الملزوم » وفساد القول بنفي 
الإسالة أمڑ معلومٌ ء وأنّه جحد للؤسل والكتب والشّرائع . 

ويوضّح هذا : أن الإسالة هي خطابه للؤسل 

-١‏ گا بغير واسطةِ كخطابه موسى بن عمران عليه الصّلاة والسلام 
ومحمد » وجبريل وغيرهم من كلّمه الله . 

: وإمًا بواسطة » وهو أيضًا نوعان‎ ٢ 


- ما يوحي إلى الّسول ويلقي الوحي إليه وفي قلبه . 


فصل : في إلزامهم القرل بنفي الرّسالة إذا اتفت صفة الکلام ٦٦‏ 

- واگا يرسل إليهم املك ء > كما ذكر الله ذلك بقوله وَمَا کان لسر 

أن يُكَلْمَهُ آله إلا وحيا أؤ من وَرَاءٍ ججاب أو وسل ر شولا يوحي بده 
تھا يَشَاءُ © 1 الشورى : ۲۰ 


با ¥ چا د 


1 توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


في إلزامهم التشبيه للب بالجماد الاقص 
إذا انتفت صفة الكلام 

وهذا الإلزام الي ألزمه « أهل الشْنّة والجماعة » للجهميّة ومن تبعهم 
معروف مشهورٌ . 
وهو واضحٌ م إلزامہ جدًا ٤‏ نه إذا لم یکن الله متكلّمًا ولا ضوف 
بالكلام ء ومعلومٌ أن الكلام صفةٌ مدح » لزم أن يكون الحيوان اي يتكلم 
أكمل منه + ورم تمن :ذلك مشابهته للجمادات الي لا کلم , 
فانظر كيف فوا من تشبيهه بالإنسان فوقعوا في تشبيهه با جمادات اي 
لا تتكلّم ؟! 
ولا عرفوا شنعة هذا الإلزام عليهم قالوا : إن نفي الكلام يكون نقصًا إذا 
فی عمّن هو قابلٌ له ولضِدّه كالإنسان ء نه إذا كان أخرس نقص بكثير 
عن اتكلّمين . وأنًا الذي لا يقبل الكلام ولا يصحٌ منه فليس في إثبات 
فيال لهم : كلامكم هذا ما زاد الأمر ڑا وبطلانًا » إن تفي الكلام 
عنه نقص » ونفى و شا نق آخر » فَإِنَّ الحيوان المتكلّم معلوم 
نه أكمل من الجماد الذي لا يتكلّم ء فنزلوا عن تشبيهه بالإنسان إلى 
تشبيهه بالجماد فصاروا مشبهين بفهمهم معطّلين باعتقادهم . 


فصل : في إلزامهم الأشبيه لوب بالجماد الثاقص إذا اتفت صفة الکلام ٦۳‏ 
32 

ا « أهل الشُكَة وا جماعة » فیقولون : ثبوت ما دل عليه الوحئ من . 
۶ 72 

جميع الصّفات لا يقتضي تشبيهًا ولا تمثيلا ء فإِنَّ الله لیس كمثله شية 


RR و‎ 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ٦‏ 


في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام الخلق حقّه ١‏ | 
وباطله عين كلام الله ٠‏ 
ق قات الاد و ال اسن من حر سد ةذه عدر و يدن امال الماد مخلرقة 
لله وأنَّ جميع أفعالهم الظّاهرة والباطنة وأقوالهم وجميع أحوالهم مخلوقة للّه. 
فيازم على قول « الجهمية » أن يكون كلام الخلق کله حقّه وباطله كلام 
الله ؛ له منسوبٌ إلى الله من جهة خلقه ء فان نسبة الکلام إلى الله - 
على قولهم ‏ كنسبة بيت الله وناقة اله ونحو ذلك من الأعيان التي يعلم 
أن نسيتها إلى الله نسبةٌ تشريفٍ وتكريم » ولا تخرج بذلك أن تكون 
مخلوقة 2 فالقرآن ذلك : 
وهذا اللازم لزومه لقولهم واضځ جدًا ء وهو أبطل ما يكون ويلزم منه 
ع : 1 4 2 4 7 
شو الاقوال 7 ولهذا الترم هذا القول شو الطوائف وهم ( الاتحاديّة ۹ء وهو 
كفك باللّہ العظیم وتعطيلٌ لوجودہ . فإِنْ زعم الجهمية ) أَنَّ هذا غير لازم 
لهم ؛ لاهم خصّصواء يقال ما تقدّم أنَّ هذا الشخصيص لا ينفي التُعميم 
كما خضص ربوبيته بالعرش وبالبيت ا رام مع أنه رب العالمين . فهكذا 
قولهم إِنَّ هذا الأخصيص للقرآن لاينع التَعمیم . 
ول كان أهل الشئّة قولهم حمًّا لم يلزم منه إلا كل حقٌّ والّه أعلم . 


RR ہف‎ 


فصل : في التفريق بین ا خلق والأمر ٦٦‏ 


في التّفريق بین الخلق والأمر ) 
اعلم ا مذھب سلف الأكة وأقمتها أن ا خلق غير الأمر ء وآ الفعل غير 
امول ٠‏ مل تا لله والمتعول نهو فارڈ مراف ماع الامررات 
والشّرائع » وا خلق تنشأ عنه ا خلوقات كلها 


وقد دل على هذا 0 ا الله الِّي خَلَقَ آلْسَمَلوَاتِ 
رارض في ئة ام ثم شتو على العوش يفشي ايل آنبار طبه عي 


راسمس وَالْقَمَر 0 مُسَكْرَاتٍ يمره أده لك َك والأئر تبارك الله 
رب آلْعَاكِينَ # 1 الأعراف : ٤٥٥٥ء‏ 

فندگر هذه الآية الكريمة تجدها مُصَرْحة بان الخلق غير الأمر » كما هو 
الأصل ا المعطوفٌ غير المعطوفي عليه » وت أنهما شي ۾ واحدٌ » الہ 
صرح فيها أَنَّ الشُمس والقمر والتُجوم مسخراتِ بأمره » وذلك بعدما أخبر 
أله خلقها » فخلقها ثم سخّرها بأمره ء والأمر سوا قيل إِنّه مصدرٌ أو اسم 
مفعولٍ فالغرض حاصلٌ » فإن كان مصدرًا وهو الأظهر فهو وصفٌ ظاہژ 
وإن كان اسم مفعولِ بمعنى المأمور فاد المأمور ناشخ عن الأمر كالمصنوع 
ناشئ عن الصّنعة » فيلزم من وجود المأمور وجودٌ الأمرٍ ومن انتفاء المأمور 
انتفاغ الأمر ء كما يلزم من وجود ا خلوق وجو صفة الخلق الذي هو 
الفعل وبه وجذ الخلوق » ومن نفيه انتفاءٌ ا حلقِ . 

وتديّر في هذه الآية سا عجيبًا ء فَإِنَه ذكر في أُوّلها خلقه الشماوات 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٦٦‏ 
والارض خصوصًا ٤‏ وتسخيره الشمعن والقمر والنُجوم بأمره اسا 
خصوصًا 4 وصرّح فيهما بالفعل 2( وذكر في آخرھا الوصفٌ والتّعميم في 
قولہ <« ألا ل اَل وَالَموُ 6 ر الأعراف : ٠٤‏ ] . 

فجمع بين فعله ووصفه على وجه الخصّوص وعلى وجه العموم . 

فهذا القول الي الموافق لما دل عليه القرآن » ولا هو معقولٌ عند أولى 
الألباب . 

وأنا « الجهميّة ٤‏ ومن تبعهم من المتكلمين فحيث كان أصل قولهم أَنَّ 
الفعل عين المفعول سوا بين ا حلقِ والأمر . 

وهذا قول متناقضٌ باطلٰ مخالفٌ للئقل وللمعلوم بالعقل ء فكيف يثبتون 
فرعًا بلا أصل ؟ وهل هذا إلا مبطلٌ للفرع والأصل ؟! 


غاد یا بد بد 


فصل : في افریق بین مائضاف إلى اللہ من الأعيان والأوصاف ۷ 
١‏ فصل م 
POSE 2 9 3‏ 4 
في التفريق بين مايْضَافٌ إلى الله من الأعيان 
والأوصاف وكذلك ما أخبر أله منه 

وحاصل ذلك : أنَّ الذي يضيفه الله إلى نفسه : 
۔ إا أعيان يخصّها بهذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتّشريف مثل 
عبد الله وناقة الله وبيت الله ومثله هل وَعِجَادُ اَححمان © [ الفرقان : ٦۳‏ ] . 
فهذه أعيانٌ قائمةٌ بأنفسها وهى من جملة ا خلوقات » لكنّه أضافها لنفسه 
تفضيلا لها على غيرها وتعظيما . 
- وإما إضافة أوصاف کعلم الله وقدرته وإرادته . 
کللف كلاه راف فيه لياف شض قاميا يالله الہ مَوْضوت 
بها . وكذلك ما أخبر أنه منه » فان كان أعيانًا كروح منه : $ وسر لَكم گا 
في آلشعلواتِ وَمَا في آلأْض جمِيعًا مُنْهُ 4 [ الجائية : ٠۳‏ ] . 
فهذه منه خلقًا وتقديرًا 8 
وإن کان ذلك أوصافًا كقوله  :‏ تَزِيلُ لتاب می الله 4 [ الزمر : ]١‏ 
دل على أَنَّ ذلك من صفاته لامتناع قيام الصّفة بنفسها . 
راوتا گا ایر الشات لهذا اقرف الذي شل به القرقات بين 
الح والباطل هُدُوا إلى الصّراط المستقيم » ولا ضل عنه « الجهميّة ) 
ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة . واللّه أعلم . 


۸ توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

وزعم «أبو محمد بن حزم الظاهریٔ ) أن مسگی القرآن يُطلَقُ على أربعة أشياء : 

. يُطِلَقُ على المصحف الذي جمعه عثمان بن عقّان رضي الله عنه‎ ١ 
. ويُطْلَقُ على هذا الذي نقلوه‎ ١ 

. ويُطِلَقُ على ما هو محفوظ في الصّدور‎ ٣ 

فهذه اللَلائة عنده مخلوقةٌ . 

-٤‏ وَيُطِلَقُ على العنى القديم القائم بذاته كقيام علمه بحيث لايتعلّق 
بمشيئته . فهذا غير مخلوقٍ . 

وهذا القول هو قول « الکلابیة » الشابق إلا أنَّ التُعبير اختلف . 
فأبو محمد قال : إِنَّه مخلوقٌ كما صرح بذلك « المعترلة » و « الكلابيّة ؛ 
و « الأشعرية ) قالوا : عبارة وحكاية عن كلام الله كما تقدّم قولهم . 
والّذي ا لابن حزم أن يقول بهذا التثفصيل الّذي هو من الأضاليل 
نه لما رأى مراتب الوجودات أربعة : 

. للمعينات وجودٌ في الخارج‎ ١ 

؟- ووجوڈ في اللفظ . 

. ووجوڈ في الكسم‎ ٣ 


7 3 
٤‏ ووجوڈ في الذهن : 


فصل : زعم « ابو محمد بن حزم الظاهريٌ » أن مسئی القرآن على على أربعة أشياء ۹ 


فوجود الشَّيءٍ يطل على کل من هذه الأمور الأربعة » ون أولاها 
بالقرآن عنده الوجود ال حارجیج وهو المعنى التّفسيئ القديم . 

وخالفه أبو عبد الله لوازي فرعم أن الاُولی بهذه المراتب الوجود الذَّهِيَ . 
وکل هذا غلطٌ فاحش وقلهُ فرقان !! وإلا فالشّيءٌ واحد في نفسه حیئما 
تصرف » فالقرآن كلام الله بوجوداته الأربعة إذا تلاه القّالون أو حفظه 
الحافظون أو كتبه الكاتبون أو تكلم رب العالمين » فهو في كل هذه المراتب 
كلام الله من غير مخلوق » وهو حقيقةٌ في جميع هذه المراتب . 
ولهذا أخبر الله عن القرآن خبڑا واحدًا في أحواله كلّها ء فأخبر أله تكلّم به » 
واه كلامه وتنزيله ء واه نزل منه وأخبر أنه في صدور أهل العلم محفوظ › 
أنه في صحف مطهرةٍ » وأنّهِ متلق مقروء وكلٌ ذلك على وجه الحقيقة . 
وهذا بخلاف القول في تلاوة العبد , فإنَّ الثّلاوة غير ا تل » والقراءة غير 
المقروءِ . فالثلاوۃ فعلّ العبدِ وهي مخلوقة ء والتلؤ هو كلام الله غير 
ماف 

ولهذا كان الأئمة يقولون : إن كتابة العباد وأصواتهم والرق الذي کت 
عليه القرآنُ والداة الذي ميت به هذه كلها مخلوقة » فإ جميع ما برجع 
إلى ذوات العباد وأوصافهم مخلوقٌ » وأمًا الذي يرجع إلى الله تعالى 
ويْضَافٌ إليه فإنَّه كلامه غير مخلوقي ء وهذا الفرق واضحح شرعًا وعقلا ۔ 
والتّلاوةٌ قد بعتى بها لعل فهو كلام الله غير مخلوقٍ . وقد بُعتى بها 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۷۰ 
تلاوة العباد وأصواتهم وأفعالهم فهي مخلوقة . 
وهذا الفرق هو الذي قيّره البخاريٌ وغيره ء وأنكر عليه بعض أهل العلم 
حيث لم يفهموا مراده » وجرى بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الأهلي 
اله الہ i‏ ع 
محنةٌ مشهورةٌ » وكل منهما إمام من « أهل الشْنَةٍ وا جماعة ) . 
فمحمد بن يحيى قصد سد الباب عن تق ( الجهميّة ي و( المعتزلة ) . 
500 ي 1 
۔ والبخاريٌ فصّل الحقٌّ الذي به يزول الإشكال وتستقيم به الاحوال . 
م 1 و م 2 3 1 
وکل منهما يُحَمَدُ على سعيه المشكور ولكن الحقٌّ أحقٌ أن جع . 
فالواجب على من عرف الحقائق أن يفصّلها ويميز بين الحقائق المتباينة 
وعلى من عنده توقُفٌ وإشكالٌ أن يقف حى يضح له الصّواب . 
٤ 5 2 9 8‏ 
ولكن بهذا الحمل الذي ذكرناه يضح أنَّ كلا منهما ومن قال بقولهما من 
أئمة اللف محموڈ مشکوڑ ء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء ورضي الله عنهم وأرضاهم و ان کان | کار مرجم اللہ اولی بای 


RRR با‎ 


فصل : في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الژب جل جلاله ۷۱ 


(_ في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الب جل جلالہ ے) 
أصل معنى « الفلسفة ) كلمةٌ يونائيةٌ . 

فالفیلسوف معناه عندهم : محث الحكمة . 

و « قدماء اليونان » لهم اعتناء بالفلسفة ء وهم أصنافٌ مصلفةٌ : 

٭ فكثيد منهم أو أكثرهم لم يرتضوا برأي أرستطاليس ؛ الذي يقَالُ له 
أرسطو في قوله ب : قدم العالم » وإنكار رب العا مین » والبعث والجزاء 
الأخروئ . 

EN ما اتال سقو وت سال‎ EES 
وإتكار الؤسل ء والبعث بعد الموت هي الي راجت وروّجها « المتفلسفة ؛‎ 
المسبون للإسلام » والإسلام. متهم بريء کافارارع ران سينا وترم‎ 
من أرادوا | ا جمع بين الانتساب للإسلام والبقاء على عقيدة التُعطيل نفاقًا‎ 
. منهم وزُورًا وبهرجة‎ 

» وقد فصّل أهل العلم مقالاتٍ « الفلاسفة ) و ١‏ المتفلسفة » ویکوا 
حقائفها ونا قري عليه مق الطامات الكبرض: + ران سیق رل مولا أن 
الطّبيعة هي ا حدثة للأعيان والأفعال والأوصاف . 

وقد ييّنوا فساد أقوالهم نقلا وعقلا ء وهم قد فسدت عقولهم الي بها 
يفتخرون » وظهر من جهلهم وضلالهم وتناقض أقوالهم ما يُعَلَمْ به أَئھم 


۷۲ توضيح الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

أبعد الطوائت الصّالة عن إن . 

ولازال مذهبهم الباطل يظهر في أساليب متنوّعة : 

ف « ملاحدة القرامطة ) على مذهبهم . 

و( فلاسفة الاتحادية ) على مذهبهم . 

و( الإسماعيليّة » و ١‏ الباطنيّة ) على مذهبهم . 

فهم في و ۲ الله في واد ٦‏ فجاء ا متفلسفون ا منتسبون الإسلام 
ونوا على أَُولوم الباطلة قولهم في القرآن » فلگا كان من أصولهم القول 
يقدم العالم » وأنَّ العقل الفال ۔ وهو فلك القمر أو غيره من الأفلاك التي 
یعینونھا ۔ هو ا حدث لکل ما تمته » وأنَّ هذا العقل دائم الفيض على ما 
تحته على ا حال المستعدّة بحسب قابليتها ء فيفيض الوجودات وأوصافها 
وأفعالها وأقوالها وآثارها . 

فيفشرون كلام اللہ على هذا الأصل الباطل فيقولون : لما كان محمّدٌ قد 
اث فيه الغری الكاملة من الگا والذكاء» والقؤة العملية + غاض 
عليه من هذا العقل ما يناسب حاله وهو الکلام الراقي » فتلقّاه وأتى به 
إليه وأشارت إليه من بعيدٍ . 


ود الأنبياء على زعمهم الفاسد لايمكنهم مَلعَاظَةً ا لجمهور ِا بهذه 


فصل : في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الژب جل جلاله ۷۳ 
الطريقة طريقة التّخييل والمخال ؛ لأنها أصلح للئاس » ولذلك يحلمون 
تأويل التُصوص ؛ لأنّها تخالف ما قصدہ الؤسل من التّخييل والإتيان 
بالقائق على صور الأمثال والؤموز . 
الأنبياء » فاتك للعوامٌ والفيلسوف للخواصٌ 

ومن تصوّر أقوالهم جزم باتهم لا يؤمنون بالله ولا يثبتون وجوده ولا 
و اوسا ولا اد أي » مان ار ع ماه مدع م 
اڈعوہ من 202 هو فی ا حقیقة 8 وخیالاٹ ٍ 

شط الكلام على مذهبهم يستدعي أكثر من ذلك » وِھا راج مذهبهم 
على كثير من الئاس لما فيه من التّمويهات والتّلبيس والتّفاق ويصادف مع 
70 008 

e یہ‎ 

وتقدم أن ( الاتحاديّة ) لا بیعدون عن ( الفلاسفة ) فی حقيقة عقيدتهم 

إلا أنْهم ینتسبون إلى التأله والأصؤف لهذا ذكر قولهم فقال : 


V4 ترضيح الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


في مقالات طوائف الالحادئة في كلام الوب جل جلاله ے) 
کرد تھے یہ 
ون الِب عين العبد والعبد عين الوب تعالى الله عن قولهم علوًا کبیڑا 
بنوا عليه أَنَّ كلام الموجودات كُلّها من الإنس والجنٌ والملائكة وغيرهم من 
المخلوقات هو كلام الله حقّه وباطله مَحْمُوده ومَذمُومه . 
وَحشيِك بقولٍ بل هذا المبلغ فسادًا وبطلانا . 
فهذه المقالات في هذه الفصول هي مقالاك الطوائف في كلام الله 
وكلّهُم منحرفٌ عن الصّراط المستقيم » ویتفاوتون في هذا كما تقدّم- 
حكاية أقوالهم . 
والح الذي لاشكُ فيه من هذه الأقوال : هو مذهب «١‏ أهل السب 
والجماعة » : أن القرآن کلام الله ألفاظه ومعانيه » وأنّه مرل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعو ء وأنَّه مع انُصافه به فهو من صفات فعله المتعلّقة بقدرته 
مشيكته . واللّه أعلم ۱ 
امرب ھا وت نفي 
کے العظيم » وأ قولهم مناقضٌ للعقل والتقل واللغة » فإ من 
ا عقلا ونقلا ولغ وعرمًا نه لا يصح وصف الشيءِ بوصفِ مشتق 
منه وهو منفيٌ عنه وثابتٌ لغيره ٠.‏ 


فصل : في مقالات طوائف الالحادئة في کلام الوب جل جلاله Vo‏ 
فلا يمال : عالغ وقادژ وج وسميعٌ وبصیژ ونحوها ء والعلم وا 
والقدرة راشي <777 غلا تقال هده الأسعاء وتسسويها إلا 
ففي قولهم هذا محڈُوران : 
١۔‏ نفي السّفات لن أنبتته له الصوص 
٢‏ وإثباتها لمن لم مم به . 
ف هذا ن بات فلك اقاي رتكا ای اة اة العقول . 
ونظير هذا في المكابرة إذا كان أَخَوَانِ واحد منهما مبصژ والثّاني أعمى 
ووصِفَ کل نها رص أخية : 
وإذا قالت « الجهميّة » : إِنَّ هذا ثابتٌ في الأفعال فإِنَّ اللہ یسگی ال خالق 
وخلقه قائغ يقير لال لی كام يد لكان اسنا ااضراات ولات سال 
فكذلك الکلام هو فاعلٌ للكلام وخالقٌ له والكلام قائمٌ بغيره . 
ويدوا هذا الإيراد برڈھم لمذهب ١‏ الاقترانية ) 3 يقولون : إِنَّ كلامه 
قد ء والكلمات وا حروف مقترنٌ بعضها يبعض 
وردّهم 5 لمذهب ( الكلايية ) و ( 7 ) القائلين : إِنَّه معنى 


ا عسي ا 
ولا فيه تعد وأ الأمر عين اهي » والاستفهام عين الخبر » 7 قیام 
الكلام بذات المتكلّم كقيام الحياة . 
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إن هذين المذهبين باطلان مخالفان للعقل والتّقل كما تقدّم ١‏ وأنّه 
بمجىد تصوٌّرهَا يُجِرَمُ بفسادها . 

قالوا : وأا نحن فقد قلنا قلا يوافق العقل ء فَإئّنا قلنا : إل كلامه 
کلماٹ خرف مربَبةٌ » وأنّه متعلّقٌ بمشيعته ء وإرادته بمنزلة فعله 3 
قالوا : فلأي شيءٍ بنك علينا ؟ وير ج المر جح أحد المذهبين مذهب 
« الاقترانئة » و « الكلايئة ) ء فنحن أحق بالعقل والتّقل منهما ء وإذا كان 
لابدٌ من التُرجيح فر جحوا بالدّليل والفرقان لا بمجرد الدُعاوی فَإنّهَا لا 
تسین ولا تغني من جوع . هذا مضموث إيرادهم . 

وحاصل الجواب عن هذا الإيراد : أن الخلاف مبنع على أصلين تكرّر 
ذكرهما في كلام الصتّف وهما : 

١هل‏ الفعل غير المفعول أو الفعل عين المفعول ؟ 

٢‏ وهل هو قائم بذاته أو منفصلٌ عنه ؟ 

وتقدّم أنَّ الكتاب والشِيّ والعقل دلت على أنَّ الفعل وصفُ الفاعل 
والمفعول مفعوله وأثره » فالفعل غير المفعول . 

وأگا « الجهميّة » والمنحرفون من أهل الكلام فتومٌّموا أن الفعل هو 
المفعول. )واه إذا كان غیرہ ارم لزل الوادت بالله :. 

وهذا الوهم باطل وخطأ وضلال واضخ !! 

فإ الله لم يزل فالا لما يريد » ولم يزل يفعله : يفعل الأشياء ويحدث 


فصل : في مقالات طوائف الالحادئة في کلام الب جل جلاله ۷۷ 
الحوادث شیا بعد شيء . 
ولا يازم من هذا حلول الحوادث في ذاته ‏ وإما الحوادث منفصلةٌ عنه 
والفعل الّذي هو الوصف قدي التُوع » ولكتّه لا يزال يفعل ما يريد . 
وبهذا الأصل العظيم الّذي دل عليه الكتاب والشْئّةُ » وقبله العقل 
الصّريح يندفع کل إیراد یوردہ المبطلون على نفي ما أثبته الله ورسوله من 
أوصافه المقدّسة . 
وبذلك يمكن قمع ١‏ الفلاسفة الدّهريّن » وبطلان قولهم بقدم العالم . 
وبه عَم بطلان قول « الجهمية ) الین قالوا الفعل هو المفعول . 
فعلى قولهم باي شيء حدثت الحوادث أعيانها وأفعالها وصفاتها 
فتعطيلهم لفعله تعطيلٌ في الحقيقة للمفعولات . 
فالقائلون بأنَّ الفعل غير المفعول طائفتان : ۱ 
إحداهما : « أهل الشئّة » المتقدّم شرح قولهم . 
والثّانية : قول « الحنفيّة » التٌابعون 5 منصور ا اتریدئ القائلون : 3 
تكوين اللہ قد بذاته کقیام قدرته متعلُق بكل مكوّنٍ مخلوق » وبقي على 
هؤلاء بيه وهي أنَّ الفعل مع قیامہ باللّه فهو متعلقٌ بمشيئته وقدرته 
ومذهب ١‏ الكرامية ) أن الفعل غير المفعول » ولكن له ابتداءٌ وافتتاح حذر 
القُسلسل كما تقدّم » وليس له غاية . 
وتقدّم صَوَابُ القول في ذلك : أن الله لم يزل ولا يزال يقول ويفعل ما 


۷۸ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عيد الرحمن السعدي‎ ١ 
راف ي رن اتا ا اعا يو لر سی لت‎ 
. لله أفعالا تقوم به لزمه نفي حياته تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا‎ 

وإذا كان من المعلوم بالضّرورة أن الوب لم يزل على كَل شيءٍ قدیڑا ولم 
يزل نافذ الإرادة ولم يزل محسنًا عفوًا رحيمًا ء فلأي شيءٍ تع هذه 
الافعال عن الله في وقتٍ من الاوقاتِ ؟ 

أليس إثبات فعله المذكور من أعظم الكمال ونفيه من أرذل اللَقص ؟ 

أليس الخلق مفطورين باللهج بقولهم : يادائم المعرو والإحسان ء 
Sl‏ 
من أعظم ما یقژبھم إلى الله ويتوسّلون به لقضاء حوائجهم ؟ 

أليس الفعلٌ من لوازم الكمال ء فالله كمل ففعل » وخلقه للمخلوقات 
أعيانها وأوصافها كمال حصل بكماله ؟ 

وقد خَالّتَ العقل والتّقل من زعم أَنَّ الفعل متنغ عليه في الأزل » ثم 
انتقل من هذا ا محال إلى الإمكان » فما الذي تَجدّدَ له من الكمال حبّى 
تمن من الفعل الذي كان متنعا » فإ لله غير معي عن فعله كل وقت 
فكل يوم عو في شأن ء یدگر الأمور ويحلاث ما تقتضيه حكمته . 

ومن المعلوم المتقرّر : أنه لو رض وجودٌ القدرة على الكلام والتكوين 
وعدم القدرة على ذلك لكان الأول هو الکمال ء وإذا كان هو الكمال 
فكيف يتخلّفٌ الأثیر بعد وجود موجبه وسببه ومقتضيه . 


فصل : في مقالات طوائف الالحادئة في کلام الوب جل جلاله ۷۹ 
وأيضًا : إذا کان الله لم يزل موصوفًا بتمام القدرة ونفوذ المشيعة 
والحياة الكاملة والعلم ا حیط › فإنها أوصافٌ ذاتيةٌ لله تعالى » فمع 
وجودها يمتنع امتناع الفعل ؛ لأنَّ تمام الفعل بوجودها فلأي شيءٍ قد 
تأر فعله مع وجود سببه الام . 
واللّه تعالى قد عاب آلهة المشركين بأنّها لا تسمع ولا تبصر ولا تفعل ولا 
کلم » وعاب من عَبَدَ من هَذِهِ صفثہ وبي أنّها لا تستحقٌ من الإلهيّة شيمًا 
وأا الباري تعالى فلم يزل هو الإله الح » فهل يمكن أن يُسلّبَ عنه الفعل 
والتكليم ء فإذا كان لم يزل إلا فإِلّه لم يزل فاعلا متكلّمًا » وليس في 
العقول ما ينافي هذا القول ال » بل ليس فيه إلا ما يطابقه ويؤيّدُه . 
والّه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء ء الشابق لكل شيءٍ فليس شي 
من مفعولاته مقارئًا له كما يقوله « زنادقة الدّهريّة ) من ( الفلاسفة ) 
فإّهم صرّحوا بقدم العالم » وأتى بعدهم ابن سينا المتفلسف وهو موافقٌ 
لهم على هذا القول ؛ لكنّه لا كان منتسبًا للإسلام وهو منه بريءٌ فرأى أَنَّ 
مصانعة المسلمين بالعبارات الموهمة التي ليست صريحةً أولى به من 
التُصريح ا حض » فتلطف بتقريب قولهم فزعم أن العالم ممكنٌ » والممكن 
عنده هو المعلول لعل تة تقتضي مقارنتھا لمعلولها بحيث لا یتأشُر معلولها 
عنها » وهذا هو القول بقدم العالم » لکن زوَّرَُ وبهرجه لیقژب المذهب 
الدهريّ إلى الڈین الإسلامیٔ . وهذا من العجائب الغرائب أن يسعى في 
التقريب بين مذهبين متباينين غاية التّباين : 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸۰ 


١‏ مذهب الؤسل الذي هو دين الإسلام والمسلمين من الأؤلين 
والآخرين الؤسل وأتباعهم ا بن على الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه » والتُوحيد العلمئُ الاعتقاديٰ ء والتوحيد 
العمل وهو عبادة الله وحده لا شريك له ء والاعتراف بانفراد الِب 
بالخلق والتّدبير والملك والشلطان والؤبويكة . 

٢‏ ومذهب ١‏ الفلاسفة الدّهريّة » المباين لمذهب الژسل في جميع هذه 
الأصول من غير استثناءِ ء وا حرب لم تَرَلْ بین الأنبياء وأتباعهم وبين هل 
هذا المذهب الخبيث » فيستحيل غاية الاستحالة القريب بينهما فضلا عن 
الجمع بينهما . وجرى خلفٌ ابن سينا « القرامطةٌ » و ١‏ الملاحدةٌ » 
و « الباطنية ) و « التّصِيريّةٌ » و( الڈروز » ونحوهم من كل معطلٍ لبٍ 


العالمين جاحد لرسله وكتبه ودينه . 
مین ل سی ب اليم اهس 


ومن أعظم من تَضَر مذهب ابن سينا الملحد الأصير الطوسي الذي كان ل#أمامي 
وعلماءهم ء وقد ذكروا أنه هو الذي أشار على التّار بقتل المذكورين 
وإبقاء أهل الصنائع وا یرف والعملة » وعگر المدارس لتعليم الإلحاد 
والفلسفة » وصرف لها الأوقاف الإسلاميّة » وأراد أن يجعل إشارات ابن 
سينا موضع القرآن » وأن يقرّر القواعد والوامیس المشيدة للا اد الهادمة 
للڈین الإسلام ¢ وعرف 3 للا یتم له مقصودہ حتّی يستأصل رؤساء 
الڈین » فأشار على التّتار بوضع اليف فيهم ء فجرى على الإسلام بذلك 


فصل : في مقالات طوائف الاحادئة في كلام الوب جل جلاله ۸۱ 
من المصائب والوزايا ما يفجع القلوب » ولولا حفظ الله لدينه لجرى عليه 
ما اجرف غل الأديان 'الكايقة من الذهات: رالاسسائل 
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واعلم أنَّ أدلّة الخلق ومحدُوث هذا العالم المشاهد ظاهرةٌ جليةٌ عقليةٌ ونقليةٌ . 

من أعظمها : جميع الأدلّة والبراهين الدَالّةَ على توحٌد الله وتفژدہ 
يصفات الكمال وبديع الأفعال ء فكلّها تدل على حدوث 1 ما سواہ 
فلو كان معه شيء قدي لزم أن يساوي الله في غناه ووحدانيته » فمحال 
أن يكون رگان متکافغان متمانعان مستقلان » فإن استقلال أحدهما ينافي 
استقلال الآخر ء وذلك أنّهما لا أن يستقلًا فيحصل الماع والكُساقط 
وهذا محالٌ باطلّ » وإمًا أن يذهب كل واحدٍ بما خلقه ويستقلٌ بتدبیر ما 
UNS CTE EE A Rh 0‏ 
وأن يعلو بعضّهم على بعض » وإمًا أن يكون الب واحدًا قاهرا لكل شيءٍ 
الكل مقھوژ بقهره داخلٌ تحت نفوذه وتدبيره وهذا هو الح » قال تعالى 
پل ما آذ الله من وَل وَمَا کان مه ِن لَه ًا َدعَب کل إل يجا عَلَق 
عاد بصع على بَغض سُبِحَانَ اله عا يَصِفُونَ © 1 الؤمنون : ۲۹۱ . 

ولذلك أخبر تعالى آنه الواحد القهار في عدَّة آياتِ ؛ لأنَّ الوحدة والقهر 
متلازمان ء فلا يكون متفردًا بالوحدائيّة حتٌی يكون منفردًا بالقهر » ومن 
انفرد بالقهر للأشياء كلها فقد تفرد بالوحدانية » فمحال أن تُوجَدَ الصّفتان 
وتجتمعا في ذاتين » ولا هما لله الواحد القهار . 


FR سو‎ 


۸۲ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

في اعتراضهم على القول بدوام فاعاية الوب وکلامہ' 
وذلك أن « المتكلّمِين » عطلوه عن فعله فيما مضى كقول « الكلايئة ؛ 
و“ الأشعريّة » » أو في الماضي والمستقبل كقول « الجهمية ) . 
والذي حملهم على هذا القول الباطل الفرار وا ذَژ من الُسلشل . 
والجواب عن هذا : التزام القول بااگسلسل في الماضي كما قال 
« الكلاييةٌ ) و « الأشعريّةٌ » بجوازہ ووجوبه في المستقبل . 
أي فرق بین الأمرين ؟! 
فمن زعم أذ لفعل الله ابتداء وهو يقول ليس له انتهاء فقد تناقض 
فكلاهما مُتَسَاويانَ فى الإمكان والوجوب عقلا ونقلا . 
وقد طرد هذا القول « الجهميّة ) ونفوا التَّسِلسْلَ لفعله تعالى في الماضي 
والمستقبل » وبنوا على هذا القول الذي هو أبطل من قول « الكلابئة ) 
و « الأشعريّة » القول بفناء الجنّة والثّار . 
فالجهم أفنى ذاتهما ء والعلاف شيخ المعتزلة أفنى حركاتهما ء كما تقدّم 
شرح قولهم . 
وأا أبو علي البائ وابنه وأبو الحسن الأشعريّ وأبو بكر بن الطيّب ومن 
بعدهم من أهل الكلام الباطل ففرّقوا بين الأمرين ؛ وفرقهم باطل 


فصل : في اعتراضهم على القرل بدرام فاعلية الب وكلامه والجواب عنه ۸۳ 

وتناقضوا وتناقُضُهِم أهون شا من قول « الجهمية » . 

وا محذور الذي ظثوہ انهم إذا أثبتوا دوام فعل الب في الماضي وفيما لا 
یزال لزم صگة قول الفلاسفة في قدم العالم : 

وهذا لاق طا مخ للا الثبتین للگعلشل في أفعال الباري ماضیا 
ومستقبلا وهم أهل الشئةِ والجماعة لم يقل أحدٌ منهم ِنَّ شيا من أعيان 
الخلوقات وأفرادها قدي » ولكتهم يقولون بدوام نوع الفعل الذي لا يدل 
العقل والگتل إلا عليه » فنوع فعله تعالى لم يزل ولا يزال » اللہ لم يزل 
يفعل وهو الفگال لما يريد » وكلّ فردٍ من أفراد مخلوقاته السشماوات وما 
فيهما والأرضون وما فيهما وما قبل ذلك من ا خلوقات وما قبلها وما قبلها 
وهلم جرا فكلّها مخلوقةٌ موجودةٌ بعد أن لم تكن . 

وأا ائرع الي هو مق رازم الکسال ومر وضيقه تان :قاذ له عا 
وليس له منتهى ؛ لأنّ الله لايمكن أن يكون في وقتٍ من الأوقات فاقدًا 
نیش سان 

رس غراف ات اله ا درف ارول مارکا وف ون 
بمخلرق إلى غير غاية وهاي ۹ 9 رمان إلا 
وقبله زمانّ » وقبل ذلك زمانٌ » وقبله وقبله إلى غير نهاية ء وهذا يدرك 
باقر تأقل . 

فإن قالوا : ننا نمنع التَسَلِسْلَ أيضًا في الأزمنة . 

يقال لهم : ما تعنون بالأزمنة ؟ هل تعنون بها المدّةَ والرّمان الكائن منذ 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي A4‏ 
موہ والأرضّ ‏ وهذا مرادڈھم ء ولا يفيدهم شیا ۔ أم تعنون 
له لم يكن قبلها من ا خلوقات شيء ؟ 
هذا لدليل عليه من الکتاب وا ولا في العقل ولا + في التّقل ء بل 
هذه الأَدلَةُ كلها تدل على أن الله تعالى 5 قد خلق مخلوقاتِ قبل خلق 
الشماوات والأرض » فإنّه تعالى أخبر أنه خلق الماواتِ ا ق 
يام » وهذه الام التي خلقها الله بها مقدّرة بزمانِ غير هذا الژمان المقدّر 
جو مو تو ہت 
- وذلك دليلٌ على وجود زمانِ ومخلوقاتٍ قبل ذلك 34 فان الأزمئة زمنه 
مدر فيها ا حوادِث . 
وقد ثبت في الصّحيح : أن الله ل خلق القلم قال له اكثب » قال ما 
أكثب ؟ قال اكثب ما هو كاين إلى يوم القيامة » فجرى في تلك الشاعة 
ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » وذلك قبل خلق الماوات والأرض 
بخمسین ألف عام وكان عرشّه على الماء . 
وهذا صریخ في وجود مخلوقاتٍ قبل السّماواتٍ والأرض . 
وقد اختلف الاس أي العرش والقلم حل أولا ؟ 
(1) مسلم ( ۲٦۰۴۳‏ ) ( ۱۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال سمعت رسول الله ع يقول 
: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وعرشه 
على الماء » . وأخرجه أحمد في مسنده ( ه / ۳۱۷ ) . وأبو داود في سننه ( 407٠0١0‏ ) . 


والترمذي في سننه ( 7115 ) من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : « « إن أول ما لق الله القلم 
» فقال له : اکتب » قال : رب ماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » 


حكى أبو العلاء الهمدانئ في ذلك قولین . 

والواجح : أن العرش قبل القلم”“ ؛ لأنّه قال في الحديث الذي فيه : 
« اول ما خلق الله القَلُم » إلى أن قال فيه : « وكان عرشه على الماء » . 

وهذا ظاہژ في تقدم العرش » فد الحديث صریخ في أن العرش قبل 
الكتابة ء فإ الكتابة تعقّبت إيجاد القلم من غير مهل . 

تاوس ھکار يدل على أذ الله ال لديل یل 

وما يدل عليه عقلًا وفطرة القاعدة المتقدّمة : وهو أذ الله تعالى بانّفاق 
الاس موصوفٌ بالكمال المطلق من جميع الوجوه ء وهذا الكمال تَابِتٌ له 
في جميع الأوقات » يستحيل أن يكون عادمًا له في وقتٍ من الأوقات . 

وهذا واضحٌ لا يقبل الريب » ولك « هل الكلام » ما أصّلُوا أصولًا 
فاسدةٌ وقواعد باطلة اعتقدوها وحکُوا لأجلهًا الثصوص وردوا لأجلها ما 
خالفها بعقولهم الفاسدة › اشتبه الأمر عليهم ؛ وإلا فانُصاف الباري تعالى 
انه على الدّوام فال لما يريد لا يحتاج إلى كثير نظرٍ . 


و ہو وس 


(۱) وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » وابن كثير» وشارح العقيدة الطحاوية 
> ونسبه ابن كثير وابن حجر نقلاً عن أبي العلاء الهمداني ‏ إلى الجمهور ء ومال إليه ابن حجر 
أيضاً . وراجع كتاب العرش للحافظ الذهبي ‏ قسم الدراسة ( ۲۷١ / ١‏ ) . 


۸۲٦ توضيح الكاقية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


لم یزل المسلمون وأئمة الهدى مُْيتين ما دل عليه الكتاب والشْئّهٌ من 
وت الباري الذاتية والفعليّة » ولیس في قلوبھم أدنول شبهة تناق هذا 
الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها » حتّى جاء هؤلاء التکلُونَ 
بالكلام الباطل ء وأصّلُوا لهم ا تلقاء أنفسهم ما آنل الله بها من 
سلطانِ نقلي ولا عقاع ء فابتدعوا هذا الاستدلال الذي نفوا به أفعال الله 
وظلوا ‏ وقالوا : إِنّهُم للإسلام ينصّرُونَ » وهم في ا حقیقة لا للإسلام 
نصروا ولا على أعدائه وجاحديه انتصروا » بل صار دليلهم هذا اكير 
سلاج اعا الإسلام عليهم » وألزموهم ا اللوازم اي عجزوا عن 
لص و > وبذلك أغروا عدو الإسلام في لزومه لقوله » وو 
بالإسلام الظنون الگیچة حيث ظنُوا اَن هذا مما جاء به الإسلام > مع أن 
الإسلام برية منه کل البراءة . 

ولولا أنَّ اللہ متكفُلٌ بحفظ دينه ء ومقیم له الأسار' والحفظلة من اة 
الْهُدَىُ ومصابیح الذُجَیٰ لَدَعَتَ الإسلام . 

ولقد يتوا أن هذا الدَلِيلَ الذي ابتدعه أهل الکلام الباطل دليلٌ باطلّ 
مسقل به به على باطلٍ » فاللازم وا لزوم باطلان . 

رك يذل على بطلائد أن أعيان عبار عله لاف سرن راس 
أخلاقًا وأعمالًا وأكملهم | إِيانًا من المهاجرين والأنصار والقرون المفضّلة 
وجميع أثمة الڈین ومحقّقي المسلمين لم يعرفوا هذا الدّليل » وليس له 


فصل : لم يزل السلمون وأئمة الهدى مُنبتين ما دل عليه الکتاب والشئة من توت الباري الذَئيِ والفطلئة __ ۸۷ 
عندهم حش ولا حبر ولا عي ولا ا ولم يعرفوا الله بهذه الألفاظ 
المبتدعة بالأجسام والأعراض وا جواھر ونحوها . 

فمن ا حال أن يكون هذا الدّليلُ صحيحًا وقد حرم منه هؤلاء الصَّفوة 
الأخيار ويفوز به هذا الخلف الشوء !! 

فإيمان الشابقين الاولین والتابعين لهم يإحسانٍ مبنئ على الأصوص القرآنية 
والأحاديث التَبويّة 3 مؤيّدٌ د بالعقل الصٌحیح الذي يعترف به أهل العقول 
الوافية والألباب الكاملة » فهل يقاربهم مَن إيمانه مبنيٌ على دلیلِ الأعراض 
الّذي ليس له في الثصوص ذکڑ ولا إشارةٌ 4 ولا قاله أحدٌ من الگلف 9 

ولقد اعترف کٹیژ من فضلائهم ببطلانه كالأشعريٌّ وغيره وأنّه دليل 
مبتدحٌ 3 وصرّح بعضّهم باحق وهو أنه فى نفسه باطل ومقدُماہ فاسدةٌ 
ونه مفسدٌ للڈین والإيّان ء مخبطٌ للأذهان ء مشرّش للحقائق العقلية 
مخالف للأدلّة التقالكة . 

وأيضًا : فاللّه ورسوله قد بينا جميع الطرق العژفة بالل وصؤفاھا ونوعاھا 
ولم يذكر اللُ ولارسولہ هذا الیل » فلو كان حقّا لذكراه ء ولکٹہ باطل . 

کہتاظطا الع الأئكة على حقيقة هذا الدّليل أنكروا على أهله غایةً 
الإنكار وحدزرا منه غایة ونہ می ما ہے إليه . 
اعتراف فضلائهم 35 د المثبتين له » وتوضيح فساد 00 
وعجز أهله عن نصرته غاية العجر © فلينظر إلى كتاب « العقل والتّقل ) 


۸۸ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية » فقد أنى فيه بالكجب العجاب وقاوم‎ 
فحولهم وأساطينهم ونظارهم ء وبين بالادلة المتتوؤعة بطلان أقوالهم‎ 
. وفسادها ء وأنّهم ادعوا أَنّهم أهل العقول والنّظر‎ 

فائضح أن عقولهم فاسدةٌ ء وآراءهم ضالة ء وعقلياتهم جهلات 
وخيالات » ونحمَدٌ الله على نعمة الشنة والإسلام » ونشكره أن قيض 
لنصره مثل هذا الإمام وأمثاله » جزاهم الله خير الجزاء » واللّه أعلم . 


پ و جوف 


فصل : في الود على الجهمية المعطلة ۸۹ 


في الود على الجهمية المعطلة القائلين بأنّهُ ليس على العرش إله ع 
ولا فوق السّموات رب يصلَى له ويُسجد ْ 
1 وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرة ٦‏ 
قد عُلمَ وتقرّر نقلًا وعقلًا : أن الله تعالى كان ولیس شيء غيره من 
الخلوقات » ثم خلق ا خلوقات وأؤجد الكائنات . 

0 "و0880" 
فلابد أن يجيب بأحد الأمرين ء أو بجواب ثالث وهو : احير إلى قول 
« الاتحاديّة » الّذین م أخبث الطوائف قولًا أنَّ الخالق هو عین المخلوق 
وهؤلاء هم ( غلاة المعطلين ) . 

فن قالوا : إنَّ اللہ خلق ا خلوقات حالَةٌ في ذاته حلول الؤوح في الجسم 
فقد زعموا أنه مفتقد ومحتاج إليها . 

وإن قالوا : هو لا داخل العالم ولا خارجه ء فقد حکموا عليه بالعدم ؛ 
لأَنهم إذا رفعوا الََیضی فهذا وصف العدوم . 

وإن قالوا ای : وهو أنه خلقها بائنة عنه وهو بائ عنها ء فقد أَقرُوا 
بالحقٌ » ويلزم على هذا أن يكون عليًا على خلقه مستويًا على عرشه . 
فإن قالوا : إل هذا التّفي با يكون ينطبق على المعدوم فيما يقبل 
الدُخول والخروج » وأا الباري فليس بقابل لواحدٍ منهما ء إذ هذا من 


ور 


۹۰ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

خصائص الأجسام واللّه من عن هذا . 

فيِقَالُ : هذه دعوى مجهدةٌ عن الدَّلِيل فهى ممنوعةٌ فلا قبل ء فإنَّ مثل 
هذه الدّعوى دعوى المذهب ء والاصطلاح الذي اصطلح عليه هؤلاء 
المتكلمون فتكون الدّعوى باطلةٌ : 

ويُقَال ثانا : بل يصدق نفي الشَّيءٍ على القابل للشَّيءٍ المنفي وغير 
القابل لغ وشرعًا فإلّه نفى عن نفسه الظلم وهو محال عند « الجهميّة » 
كما تقدّم تفسيرهم لاظلم أنه الممتنع لذاته ۔ 

فهو وإن كان تفسيرًا باطلًا ولكنّهم يعتقدونه فيحسن ذكره في مقام 
إلزامهم . 

وكذلك نفی عن نفسه الوم والسّنة والطعم والولادة والروجية وهذه 
متنعةٌ على الرحمن » وكذلك نفی عن بعض الجمادات المع والبصر 
والتُطق والشعور وأنّها لا تخلق شيئًا وليست بقابلة لشيءٍ من ذلك . 

ويُقَالُ ثالنًا : لو صح ما قالوه : إن السّيءَ لا ينفى إلا عن ا حل القابل 
فنا ذلك ف الضدين اللذين لایجتمعان وقد يرتفعان 4 لا في التُقيخ لثقیضین 
اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان ء ومسألة نفي دخوله العالم ومباينته له من 
هذا الم 

ویٔقال رابعًا : نفيكم لقبوله للدُخول والخروج يزيل وينفي وصفه بأنّه 
واجبُ الوجود بل ينفي إمكانه ؛ لأنّه إذا لم يقبل الدّخول والخروج كان 
ممتنعًا عق وفطرۃً 1 


فصل : في الد على الجهمية العمل ۹۱ 
فإذا قال المعطّل : إِنَّ نفي الأمرين القيام بالئفس والقيام بالغير باطلٌ إذ لا 
يقبل أحد الأمرين إلا الممكنات والّه لیس يقابل للأمرين » كان هذا من 
أعظم أوصاف العدوم الممتنع . 
فلو قيل : صفوا لنا العدوم ما وصف بأبلغ من هذا ء وهذا في الحقيقة 
نفیع لوجود الله فلا يمكنه التفريق بين الأمرين أبدًا > وإن طرد الأمرين ظهر 
کفرہ وإ حادہ واللّه أعلم . 


با جار بات بد 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۹٢۲‏ 
في سياق هذا الذليل على وجو آخر _] 
وهذه العادة في ادا الحقٌّ وشواهده حيث صَوّفت وأدِيدت على أي وجه 
وباي عبارة إن دلالتها واحدةٌ ؛ لال ا حق ثابت لا یتید تكد مستقة فى العقول 
الصحيحة الگلیمة ِل ن العبارات تختلف في وضوحها وجلائها أو 
3 5 4 
خفائها بخلاف أدلّة الباطل فإنّها لا تكادٌ تقبل إلا إذا وافقت ضعف 
بصيرة وقلة علم ونظمت بعبارة مخصوصة مزوّقة مزخرفة فإذا أديرت 
بعبارة وسياقٍ آخر بان م ¢ وكلما حرفت لت فسادھا ورڈ 
الشَّيءِ المغشوش یظھر غشه بادنی اختبارِ 3 فتقدّم الإلزام للمعطل 
واستخبارہ واا هل یقول نه برا البرية في نفسه أو خحارججا عنه أو 
ينفي الا 4 يضطر إلى الاعتراف باه خلقها بائنةً عنه وهو بائ 
عنها عالٍ عليها وئه إن قال غير هذا فهو غالط مکابڑ . 
وهذا سؤالٌ آخر ء فإِلّه يُقَالُ للمعطل أَوَلَا : هل الوبُ تعالى ثابٹ فی 
الأذهان أم لا ؟ 
فاق قال له > تو جا ان »كات الذي لا ور لدف 
فاله يُقَالُ له ثانا : هل هو هذه الأكوان أو غيرها ؟ 


فصل : في سياق هذا الڈلیل على وجه آخر ۹۳ 
4 1 

فإن قال : هو هي ء وهي هوء فقد قال بقول « الاتحادثین » الذين هم 
أكفر الئاس برب العالمين ب 

فإن قال : بل هو غيرها 1 

98 7 ٤ 8 7 نے‎ 5 

فإنّه يقال له ثالقًا : هل هو حال فى الأكوان أو هى حالةٌ فيه ؟ 
فإذا قال : بأحد الأمرين ء فقد قال بقول الأصارى القائلين بإلهيّة السیح 
أبن مریم وأنَّ اللاهوت حل بالگاسوت » وهؤلاء أبلغ من التُصارى ؛ فان 
التصارى خصّصوه بعيسى وهؤلاء عمّموه بجمیع الخلوقات 5 

فإذا نفى الأمرين بأن قال : لم يحل فيها ولم تلل فيه . 

فیقال له رابعًا : هل هو قائم بنفسه غنئ عن الاکوان والخلق آم هو قائم 
بغيره كقيام الألوان والأعراض بمحالها . 

فإن أقدٌ باحق وقال : بل هو قائمٌ بنفسه مستغن عن جميع خلقه . 
فيسأل خامسًا فبقّالُ له : هل ذاته تمائل الذُوات أو تضاڈھا أو تغايرها ؟ 
وعلى هذه التقادير اللّلاثة فإنّه لولا أنه بائ عنها لم يكن شیغان متماثلین 
أو متضادين أو متغايرين 0 لگ کل واحدِ من هذه القّلاثة بالنسبة إلى 
قسيميه يكون غيره لا يمكن أن يتّحد معه » فيضطر إلى أن يختار أحدها : 
- إا أنه هذه المخلوقات وينفي التّمائل والتّضاد والتغاير » ويصرّح بقول 
« الاتحاديين ) ويخرج من ربقة الڈین . 


۔ وما أن يعترف بالحقٌ الواضح وهو أن الخالق غير ا خلوق » وأنّه بائنُ 


۹٤ توضيح الكاقية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
عن مخلوقاته ء متوحٌدٌ في صفاته ء متفر بربوييّته وإلهيّنه » عل على‎ 
فهذه إشارةٌ إلى تقاسيم عة عقاو وحقائق يعترف بها من له لت تلجع‎ 
المنصف إلى. الاعتراف بالق ويعلم بها أن من خالفها فهو مکابڑ‎ 
. للمحسوس والمعقول » كما إله مخالفٌ للمنقول‎ 
فلا ذكر الأدلّة العقاية والإلزامات المفحمة لكل مبطل ذكر الأدلّة القائة‎ 
: فقال‎ 


د د RR‏ 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلیة الال على أن الله تعالى فوق سماواتہ على عرشه علي على خلقه ۹0 


ST ٠ TTT ١ 

ار _ فوق سماوانہ على عرشه علي على خلق_ ٠1‏ 

کک سٹک تا صا و ع اط 
کل نوع مها امن الأزاد ما لايع ولا تحضی۔ 

الأول : الإخبار بأله استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن 
معروفة وكلّها جاەت بلفظ «إ عَلَیٰ الّعوش 4 1 الأعراف : [٤‏ يونس : ۳ ] 
[ الرعد : ؟ ] [ طه : ه ] [ الفرقان : 5ه ] [ السجدة : ٤‏ ] [ الحديد : ؛ ] . 

فان د على » تدلّ على العلرٌ والارتفاع » وهذا نص لا يقبل الاحتمال 
ولا الاشتباه في معناه . 

لھا لو كانت بمعنى « استولی ) كما قاله « الجهميّة » وأتباعهم لأتت 
اللام في موضع واحدٍ أو أكثر لأجل أن يُحمَلَ الباقي عليها . 

فلگا لم ترد في موضع واحدِ بذلك كانت نصًا صريحًا في العلوٌ والفوق 
ك العرب جرت غادتهم في كلامهم النصیخ أن يضحروا بعض القيوذ 
في بعض كلامهم ويذكروه في كلام ا ار فيحمل مطلق الكلام 
على مقيّدِه » وأگا هذا الموضع فالحمل متعذرٌ . 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير « الجهميّة ) أن معنى 
استوى على العرش ١‏ استولى » بعشرين وجهًا کل واحدِ منها كافٍ 
شاف . 


۹٦ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
. الثاني : القُصریح بلفظ العلو‎ 
2 4و 2 ك‎ 
وقد تکژر فى الكتاب وَصْفْهُ بالعلیخ الأعلى » وذلك يدل على أنه العل‎ 
و‎ 0/70 
5 ا ۔‎ 

والعظمة » وعلوٌ القهر والجبروت . لكنّ المعطلة على أصلهم الفاسد ينفون 
عنه علو الات ويفشرونه بالوجھین الأخيرين » وهذا هضمٌ منهم لهذا 
ہے یتوہ اديه 

الہ ما توئجہ مدوئ من البريئّة إلى الله کک یٹ إلى الله لا 
يلتفت ينةٌ ولا پر 2 وهذه الفطرة يي 00 تبديلها . 

ولو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا هذا س ر في فطرهم » ولكن 
العقائد الباطلة مسيطرةٌ ة على الفطر وعلی کل حقیقة 34 ونهاية ما يوردونه 
على هذا الأمر القطوع به شكوك وشبھاٹ لا تعارض العلم واليقين » ف 
علوٌہ امو بالضّرورة نقلا وعقلا وفطرة . 

فإذا تقابلت هذه البراهين والضَّروراتٌ الي تُعرَفُ بیدامة العقول مع هذه 
الشّبهاتِ اضمحلّت الشّبهات ولم يكن عندها أدنى مقاومة للبراهين اليقينئة . 
الثَألث : القصریح بالفوقيّة لله تعالى 

٭ تارة مقرونةً ب « من ) كقوله : فطل يَحَاقُونَ رَبّهُم من فَوْقِهِمْ 4 [التحل: ٠١‏ ] 
٭ وتارةً غير مقرونة كقوله : ٢ڑ‏ وَهُوَ الْقَاِرُ قَْقَ عِبَادِهِ ی4 الأنعام : ٠۸‏ ] 


فالمقرون ب « من » نص في معناه لا يقبل التأويل والآخر هو ظاهڙ في 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن الله تعالی فوق سماوانہ على عرشه علخ على خلقه ۹۱۷ 
الراد » وقد يقبل الكٌأويل على وجه ضعي لکن إذا دل الدّليلُ » وهنا دل 
الدّليل على تعين المعنى الظاهر . 

هذا بالظر إلى مجود الألفاظ بقطع الگظر عن سياق الكلام وما اقترن به 
ما يعين معناه ء فإذا أتى الكلام بسياقه ونظمه وتعبيره عن المعاني العالية 
الہ يكون نصًا في معناه قاطعًا لايقبل التأويل لسياقه ونظمه . 

فالمدار كله على الشياق وأساليب الكلام » فذلك مثل شواهد الأحوال 
فتأويل الكلام إذا اتی بعد سياقه بأسلوبه النّاصٌّ على معناه يكون في غاية 
الهجنة ء كالكتمان إذا أتى بعد شواهد الأحوال كان كنبا قبِيحًا . 

ال رصت تارك للد الى الاک أن بكرت إل كذلك . 

وله الفوقئة المطلقة : فوقية الذات ء وفوقية القدر ء وفوقية القهر . 

فمن انکر واحدًا منها كان مبطلًا مکابڑا متناقضًا » كما هو قول 
« المعطلة » النافين لعلوٌ ذاته وفوقيتها » وأ الراد عندهم فوقيٌ القدر مثل 
قول الاس الذّهب فوق الیِضّة وهذه دعوى بلا دلي بل مخالفة للڈلیل . 

٭ وذكر الف كلام امفشزين على قوله تعالى : طإ تَعرْجٌ الْمَلائِكةُ 
وَآَلرُوحٌ إِلَيِهِ في يوم كان بِقَْازۂ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ & [ العارج :٤ع‏ . 

وقوله تعالى : ل يدب اڈ بن آنشماء إلى الأزض ثم تفرع لَه في يوم 


کان مِقَدَاد: 4 أن سَئةِ تا عدون 4 ر السجدة : هع. 


فقيل : إن تقديره بخمسين ألف سنةً المراد به : يوم القيامة وأنَّ هذا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۹۸ 


مقداره فی التقدير وتقديره بألف سنة في الڈُنیا . 


وقيل : إِنّهما يعودان إلى يوم واحدِ وهو تقدير مسافة العالم العلويٌ 
والشفلیع من المركز الأسفل إلى أعلى العرش خمسين ألف سنةٌ » ومن 
وجه الأرض إلى E‏ سا ليق كل شماء إن الأخرى 
كذلك ء ويؤيّده ما ورد في هذا التّقدير من الآثار . 

وقيل : إِنَّ هذا التّفاوت يرجع إلى اختلاف الشير . 

ولب أقرال اسر وااولت رتف هن ازم براح من هذه الأوبحة.: 

والطّاهر لي أَنَّ آية « المعارج ؛ التّقدير الذي فيها لیوم القیامة ‏ وأ معنى 
الكلام الإخباژ بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم ء وَأله في ذلك اليوم يظهر 
للخلائق من عظمة الوب وعظمة مُلكه وكمال تدبيره » وأنَّ أمور الملك 
وتدابيره تعرج بها الملائكة إليه وتنزل فيها منه » والشياق في الآيات الي 
في اع يدل على تلق 

وأا تقديره بالألف في سورة الشجدۃ فإنّه في الڈُنیا ؛ لأنَّ الشياق أيضًا 
يدل عليه ء له في سياق بيانه في الدُنیا ؛ ليعرفوا عظمة الله وكبرياءه 
ونفوذ تدبيره واللّه اع 

الخامس : التُصريح بصعود بعض الخلوقات والأعمال إلى الله تعالى 
من العمل الصّالح والكلم الطَّيّب والملائكة والأرواح 

كما وردت بذلك التُصوصٌ الكثيرة . 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن الله تعالی فوق سماوانه على عرشه علي على خلقه_ ۹۹ 
وكذلك تواترت الأحاديث الصحيحة والحسنة في معراج ال عه إلى 
ما فوق الشماوات الگبع وأنَّ عروجه إلى الله وإخباره برفع عيسى بن مريم 

عليه الكلام إليه . 

وكذلك ما في الأحاديث والآثار من ارتفاع دعوات المضطرين 
والمظلومين إلى الله . 

وذلك کله صریخ في علوٌ الله » وفوقيته » ومباينته لخلقه . 

السّادس والشابع : إخباره أنَّ القرآن العظيم نزل منه ء وأنّه تنزيل منه 

في عدّة آياتِ ء ومن العلوم أن النزول لا یکوت إلا لمن هو فوق عبادہ 
ومن هو عالٍ عليهم . 

01 الصّحيحة عن الي گل في نزوله إلى 
الشماء الڈُنیا حين بیقی ثلث الليل الأخير فيقول : ٠‏ من يسألني فأعطيه ؟ 
من يدعوني فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ )۴'9 . 

فهذا کله دليلٌ على علوٌه وارتفاعه . 

وعند ( الجهميّة ) ومن تبعهم : أله لاینزل والئرول إما هو لأمره . 

وهذا باطلٌ نقلا وعقلا » والأحاديث نص في نزوله نزولا يليق بعظمته 
)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة في نزول الله تعالى للسماء الدنیا . أخرجه البخاري ( ١١48‏ ) 

. ) ۱۷۲ ( ) ۷١۸ ( ومسلم‎ 

وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه مسلم ( ۷۰۸) ( ۱۷۲ ) . وراجع 


لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي کر 
وجلاله ء وله هو الذي يقول : « من يدعوني فأستجيبُ له ؟ » إلى آخره 
لا كما حرفه « الجهميّة » أنه يأمر من يقول ذلك . 
الامن : ما أخبر به عن رفعته وعظمته بسورة غافر في قوله : 9 رفي 
آلدّرَجَاتِ © [ غافر ۰ء فان فعيلا فيها بمعنى مفعول وان معناه مرفوعة 
درجاته لرفعته وارتفاعه وعلق شأنه وكماله . 
التّاسع : إخباره بأنّه فى السّماء . 
كقوله : ط أأمنتّم من في آلْسَمَاءٍ 4 [ اللك : + 
ومعناها عند جميع المفشرين معنی العلؤ وأنَّ معناها أله فوق العالم كله أو 
أن « في » بمعنى ‏ على » » وليس معناها أن الشماوات تحصره وتحیط به 
فإئه أعظم وأجلٌ » ومعناها أله في العلوٌ » وبقیة الأصوص الال على علوّه 
OST‏ 
العاف : 7 الأصوص باختصاص بعض اخلوقات ت با عند الله 
كقوله ط وَمَنْ عِندَةُ لايَسْتكيرُونَ عَنْ عادد م4 [ الأنياء : ٠١‏ ] 
وقول الي کل : « إِنَّ اللہ كب كتابًا فهو عنده عَلَى العرش : إِنَّ 
رحمتي سَبَقَتْ عَضّبِي )(0. 
فن هذا دليلُ وبرهانٌ على علرٌه تعالى على عباده ؛ لاله لو لم يكن 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١4 ( ) ۲۷١۱ ( ومسلم‎ ) ۷٤۲۲ ( البخاري‎ )١( 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلیة الال على أن الله تعالی فرق سماوانہ على عرشه علي على خلقه ١ . ١‏ 
كذلك لكان شرف ا خلوقات وأدناها وجميغ الدوات عنده في القرب 
سواۓ كما قال ذلك « الجهميّة ) . 

وتمّموا هذا القول الباطل بقولهم : إن محّة الله عين إرادته ء فكل ما 
أراده فقد أحيه . 

والكون كله مراد الله » فيكون مت لله على قولهم » وحوفوا 
الأصوص في فة الله لسن غاام ولاكعيال الله رها 

فإذا جمعت قوليهم الفاسدين إِنَّ جميع الذّوات في القرب منه سوا وإنَّ 
جميع ما أراده فقد أحيه » ظهر فساد ذلك وقبحه وآثارہ ا حبیئة » وأ 
نفس القولين متناقضان . 

فإذا قالوا : مراد بِالعِنْدِيّة والقرب عنديةٌ ا تماق والتكرين + فالڈرات كلها 
مكوّنةٌ مخلوقةٌ لله , 

وإن قالوا : العئدية عندية التقريب والشَّرف » فهم ينفون هذا ؛ لأَنَّ ا حبۃ 
عندهم هي الإرادة فيستحيل هذا التأويل ء ويتبين أنه مكابرةٌ للمعقول كما 
له مناي للمنقول 

الحادي عشر : إشارته َيه إلى العلرٌ حين خطب الئاس يوم عرفة 
وقال « هل بلغت ؛ قالوا نعم » فأشار يإصبعه إلى الشماء يشير إلى الله 
وینکبھا إلى الاس يقول « اللهمٌ اشهذ )0©. 


(1) البخاري ( ٠٥٥٥‏ ) ومسلم ( 1705 ) ( ۲۹ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي رہ 


وهذا ومان على عله وارتفاعه . 

0 ل 3 1 8 عه 2 

الثاني عشر : أن الله وصف نفسه وسمّاھا بانه الظاهر . 

سر 7 

وقد فشره َه في الحدیث الذي رواه مسلم في صحيحه إذ قال في 
دعائه واستفتاحه : « وأنت الظاهر فلس فَوقَكَ سىء )۴ . 

فهذا تفسيو صریحخ من الصّادق المصدوق . 

وقكره بنفي ضدّہ بقوله : « فليس فوفك سَيِءٌ » . 

وهذا هو المفهوم من لفظ الظاعر » فان الظاهر يدل على العلوٌ فكلّما علا 
القن ظیر ورای کیا اه کا ہل سی وار کار مشياهة فى 
ال رکز الأسفل لهذا العالم ء وأَنَّ أعلاه ومحيطه أظهرها وأوسعها . 

۽ ٤ ٠‏ 0 3 معيو 
فاللّه أعظم من ذلك وأعلى » فالعاوٌ والظهور كل منهما مقعض للآخر 
فهما متلازمان . 

الالث عشر : ما تواترت به الأحاديث الصّحيحة”"عن اسي لله مع 
دلالات القرآن المتعدّدة في رؤية أهل اجْنّةِ رئهم تعالى . 
(۱) مسلم ( ۳۷۱۳ ) ( 5١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة ء نص على ذلك غير واحد من العلماء منهم : ابن القیم في 
حادي الأرواح ص ( ۲۷۷) وابن ابي العز في شرح الطحاوية ( ۲٠١ / ١‏ ) والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ٠٠١ / ١‏ ) . وراجع ما صنف في هذه المسألة مثل : التصديق بالنظر إلى الله 


تعالى فى الآخرة للآجري وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبى شامة المقدسي » ودلالة القرآن 
4 04 3 
والاثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومي . 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلیة الال على أن الله تعالى فوق سماوانہ على عرشه علي على خلقہ ._._ ١١۳‏ 
فإن هذه الأصوص من أعظم البراهين على علو الله » ولهذا لايمكن 
المعطل أن يثبت الژؤیة إِثبانًا صحیکا على وجه عمل مى ينبت علو الله 
. فاله إذا ثبت "٠! ٦‏ اکر ا ( فاه 
خلفنا أو أمامنا ؟ 
وهذا باطلُ 1 أن يضطءٌ ویقول من فوقنا إذا لم يكابر » فإنَّ الژؤیة 
المعقولة المعروفة تقد تقتضي مقابلة الڑائي للمرئي » » فمن زعم خلاف ذلك فقد 
0090007 

ك 

ولهذا فشر هؤلاء الرؤية بشيءٍ لايدل عليه الشُرع واللغة والحسٌ 
فشروها بأئّه ينكشف لأهل اله زيادة علوم ومعارف . 

فجمعوا محذورين : 

-١‏ نفي رؤية الله التي دلّت عليها التُصوص القرآئةٌ والدُوئڈُ 

3 وإتيانهم من عند أنفسهم بمعنى لم يرده الله ولا رسوله › والعقائد 
الباطلة هكذا تصنع بأصحابها . 

ولهذا كان بعض فضلاء ( الأشعريّة » يقول : إِلّه لا فرق بین مذهب 
) الأشاعرة ) ومذهب ١‏ المعتزلة ) في نفي الژؤیة ال اختلاف و 
وهو كما قال ؛ لأنَّ زيادة معارف أهل الث برٹھم وانکشاف العلم الذي 


1.4 توضيح الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
.: اہ بطلان :هذا ام الذدى هو ريق وقؤية‎ 
٠(۶ الوابع عشر : أنه گل قال للجارية : أين الله‎ 
وأجاب الگائل له « أين الله » بجواب الأين فقال : في الگماء . ولم‎ 
رسای اط الا كما عوقول و‎ 
وهذا الذي أزاد َل وهو الذي فهمه الشائل کل سامع لم يتمكن منه‎ 
۱ . ) مذهب ( الجهمية‎ 
فدل ذلك دلالةً قاطعةً على علو الله على خلقه ء وأنّ الجواب الشديد‎ 
. الصّحيح لمن سأل أي الله أن يُقَالَ : فوق عرشه عالٍ على خلقه‎ 
و« الجهمية » يمتنع عندهم الشؤال بالأين ولا الجواب عنه » وإن ورد‎ 
. ذلك كان معناه معنى الاستفهام‎ 
وهذا معلوم البطلان » فهم يصرّحون بنفيه » والؤسول عه يصرّح ياثباته‎ 
. فعلا وإقرارًا . وهذا من أعظم المشاقّة لله ولرسوله‎ 
وكيف يعدل الس گل مع كمال نصحه وكمال علمه وکمال بيانه‎ 
عن لفظ « مَنْ » وهي أخصر وأوضح وأفصح إلى لفط « أين » وهي‎ 
. بخلاف ذلك ؟! هذا من ا حال‎ 
الخامس عشر : إجماع الكتب السّماويّة والرُسل عليهم الصّلاة‎ 
والشلام على الأصريح بعلرٌ الله على خلقه وفوقيته‎ 


(۱) مسلم ( لالاه ) ( ۳۳ ) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن الله تعالی فوق سماواته على عرشه علي على خلقه__ ١٠١‏ 
صل :لي اشر راس اس رمتعا تحت ا 


حكى ذلك غير واحدٍ من العلماء امعتبرين » كالشّيخ عبد القادر الجيلاني 
في ( غنيته ) وأبي رت ا رر وص 
التُحقيق الكامل والاطلاع الواسع الذي لاز وج له نظیژ في معارفه ومعلوماته 
وتحقيقاته العقليئة لتقل » وكذلك المصيّف رحمه الله قطع بذلك وقطع 
الفاق الؤسل على جميع أصول الڈین التي أصلها | إثباتَ قات رٹ العالمين» 
وعلؤہ على الخلق ہ وأنّهالمتكلّم على الحقيقة ء وأ الله هو المعبود وحده» وأنَّ 
القضاء خيره وشوه من الله والإيمان باليوم الآخر . 

فجميع الأنبياء والمرسلين ٹون في أصول الڈین في الشّرائع الكبار المي 
لا تختلف باختلاف الأزمنة » كالعبادات الكلية » والعدل في المعاملات 
والأحكام والولايات ء وترم الظلم والكذب والغیة والتّميمة والفواحش 
الظاهرة والباطنة ء والبغي بغير اق » والقول على الله بلا علم ؛ لاه 
يستحيل أن تأتي الشّرائع السَماويّةٌ بخلاف ذلك . فهذه الأصول اقَةُ 
لافعة اني لاتحصل سعادة الدّنيا والآخرة إلا بها . 

و وأمًا أصول مذهب « المعتزلة » فإنّها منافيةٌ لهذه الأُصول غاية المنافاة 
نھ امول کس دن مساق ج : 

- جحود صفات الباري » وعلوہ على خلقه ء ورؤيته في الآخرة . 

- والقول بخلق القرآن . 

۔ ومايسئونه العدل الذي مضمونه نفي قُدرة الله على أفعال العباد . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشرخ عبد الرحمن السعدي e‏ 
- وأ الفاسق المي نق عنه الإیان ولا بسک کافڑا ولكتهم يخلّدونه 
في الثّار » وينفون الشّفاعة بأهل المعاصي . 

N 6000‏ قالوا : لايقدر الله على هداية الكافرين ولا 
إصلاح العاصين » ولأجلها قالوا بوجوب الصّلاح والأصلح على رهم 
بحسب ما اقتضته عقولهم الفاسدة . 

وقد عُلِمَ بالضّرورة منافاة هذه الأصول للشّرع والعقل . 

الشادس عشر : إجماع أهل السَّة والجماعة من الصّحابة والتّابعين 
وتابعيهم من أئمة السلمین المعتبرين الّذِين إجماعهم هو الجُهُ والعصمة 

وأا من سواهم ممن هو معروفٌ ببدعةٍ وإلحادٍ فوجود خلافهم لايقدح 
في ا 

وقد قور هذا الإجماع كنيد من الأئمة بالّقل التواتر عنهم بالألفاظ 
لمتتّعة على علو الله على خلقه ء واستوائه على عرشه . 

تت ذلك کثیژ جا موجوڈ في كتب التفسیر والأصول والآثار والفقه 
٠ 0۸۲0۵01070‏ بل كلهم مرون بذلك منكرون على من تأوّل 
وأنكر أو شَّك فيه 

وأطال الولف في تعداده لمن حكى هذ 82 من الأثمة + .وسرد 
أقوالهم على وجه الإشارة . 

وذكر انهم أهل العقول الكاملة المؤيّدة بنور الوحي والبصيرة وأهل 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن اله تعالی فوق سماواته على عرشه علي على خلقه ۰۷" 
الصّدق ہے والڈین المتين ؛ فھل تون بهذه العقول التي ا بالجبال 
يُوْسَفُ على خلافهم . 

الابع عشر : ما أخبر به تعالى عن موسى عليه اللام وعن فرعون حين 
دعا إلى روز رق دعوتده وموم على قوم قال لوزيره هاما على 
وجه الگکذیب لموسى واكم به : 9 آن لي ضرعا لی اَم الأشبابَ + 
شاب آلشمدواتِ اطع إن إل رسي وَإِني لت كَاذيا © (غائر :۰۶٣٢ء‏ اع 
فهذا صریځ في تكذيبه لموسى في قوله 3 الله فوق السماوات والخلق 
لن > وتبع فرعون على قوله هذا جميع « الجهميّة الفرعونيّة ) ورموا 
ببلائهم « أهل الشئة والجماعة ) . 
وقالوا : إل مذهبهم مذهب فرعون الّذي اعتقد علوٌ الله على خلقه 
تاس الاب نا تا تل لذ يفك انعد أن قالة عون 
المذكورة تكذيبٌ لموسى ورد لقوله وأنَّ فرعون أراد أن یِڑہ على قومه 
عمد القع لضل إلى ' إله سی لی دعا موس ین اط 
A‏ 
فموسى إمام المثبتين لعلرٌ ربٌ العالمين ء وفرعون إمام کل معطل . 
امن عشر : إِنَّ الله تعالى قد نره نفسه عن التّقائص والعيوب » وعن 
التّمثيل والنُشبيه . كما بره نَفْسَهُ : عن الشريك والظهير والعوين والوزیر 
0 ٰ۶ ق0 


۸ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
. وكذلك نره نفسه : أن يكون أحدٌ يشفع عنده بدون إذنه‎ 
بل ره نَفْسَهُ : عن أمور ما قالها أحدٌ تحذيرًا من وقوعها ؛ فإلّه نره نفسه عن‎ 
. العم والموت والتُوم والسشئةٍ والنّسيان ولم ينسبه أحدٌ إلى شيءٍ من ذلك‎ 
كذلك رة تَفْصَهُ : عن الظلم وإرادته وعن العبث والباطل واللٌعب‎ 
. والعجز المنافي لقدرة الله تعالى‎ 
. وره نَفْسَهُ : عن كل ما لا يليق بجلاله‎ 
نطق عو الا قالی سی کات انيد أن ال او ال‎ 
نعل سی رق 6 عر سیت نا ا ی ا‎ 
یش دہ‎ 
والفوقية » فكيف والأمر بالعكس فهو دائعًا يبدي ويعيد في ذكر علوه‎ 
. وفوقيته ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان‎ 
فلو قُرِضٌ أن النصوص خالية من تقرير العلو والاستواء على العرش لكان‎ 
ت رکه تنزيهه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك » ورضاه به والعلم بأنه‎ 
غير مناف لكماله » فكيف وهو مع ذلك والأدلة الشرعية كلها على‎ 
. ) حلاف قول « الجهمية‎ 
. فلو بسطت أنواعها وجعلت أفرادًا لزادت على ألف دليل‎ 
فإن کان يمكن تأويلها وإنكارها مع هذا البيان والوضوح وتنوع الأدلة‎ 
أمكن تأويل الدين كله وإنكاره » كما فعل ذلك « الملاحدة الزنادقة ) من‎ 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن اللہ تعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلق_ ١٠۹‏ 
« القرامطة ) و ١‏ الباطنية ) و ( الاسماعيلية ) . 
فإذا كان معلوما بطلان قولهم فى الشرائع والمعاد والتوحيد » فكذلك 
قول المتأولين للعلو ولا فرق بين الأمرين في الحقيقة . 
التاسع عشر : أن يقال للمعطل : هل تعترف أن محمدا َه كان 
يعرف ربه ؟ فلا بد أن يقول نعم . 
فيقال له : هل كانت نصيحته لأمته كاملة تامة لايمكن أن يساويه فيها 
أحد ؟ فلا بد أن يقول : نعم . 
فیقال له : هل كان فصيحًا بليمًا مقتدرًا على التعبير عن المعانى المقصودة 
بالألفاظ الجلية الفصيحة » فمعاني كلامه أجل العاني » وألفاظه أفصح 
الألفاظ ؟ فلا بد أن يقول نعم ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة في حق النبي عله 
لايمكن أن ينازع فيها مُشلِم يُعَظِم الرسول . 
فإذا خم بالضرورة أن هذه الأُثور الثلاثة قد كَمْلَت فيه على أكمل وجه 
كان من أعظم ا حال أن يكتم ما يجب لله من العلو والفوقية وصفات 
الكمال ويفصح بضد ذلك . 
بل لما كان له كامل العلم بربه وبدينه فهو أعلم الخلق وأخشاهم لربه 
وكان بالمؤمنين رحيمًا » أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم › وأبلغ 
الخلق وأقدرهم على التعبير عن المعاني النافعة » علمهم عه ما لم يكونوا 
يعلمون » وقد بی للناس جمیع ما يحتاجون إليه ء خصوصًا الأمور المهمة 
والعقائد الدينية والأصول الإيمانية . 


٠‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي لا 


فلو كان الحق فيما يقوله الثّماة والنبي َه لم يصرح بشيء منه بل صرح 
بضده وجعل الأمر موكولا لعقول الناس وآرائهم الضعيفة لزم انتفاء هذه 
الأمور الثلاثة كلها ء وهذا لا يفوه به مُسْلِم يؤمن باللّه ورسوله بل لما كان 
هذا الباب أنفع الأصول وأفرضها » والناس مضطرون إليه ضوع ل 
بأنواعه وتفاصيله حتى أن كثيرًا من الأئمة لم يقل جميع ما قاله الرسول 
في هذا الباب لا كتمانًا منهم » بل مراعاة لأحوال وقتهم وأهل زمانهم 
وأن كثيرا منهم لا تكاد أفهامهم تطيق وتحتمل بعض الدقائق الإيمانية فلم 
يخبروا به للمصلحة ؛ فالعلم يجب بيانه إلا إذا اقتضت المصلحة السكوت 
عن بعضه مراعاة لأهم الأمرين ؛ فان الشّرع دائر مع المصالح وتقديم 
راجحها على مرجوحها واللّه أعلم . 

العشرون : من البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع » وهو مايحصل من مجموع الأدلة 
السابقة وغيرها . 

فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى 
اليقين الاضطراري والعلم الضروري الذى لا يمكن دفعه ويحصل الجزم 
التام الذي لاريب فيه بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرشه . 

وأشار المؤلف إليها فى هذا الموضع إشارة لطيفة تعرف مما تقدم » وذلك 
أن واحدًا من الأدلة يفيد العلم بالمقصود ثم الآخر كذلك ثم يستفاد من 
انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى ثم من مجموع الجميع دلالة هي 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن الله تعالى فوق سماوانہ على عرشه علي على خلقه _ ١١١‏ 
أقوى أنواع الدلالات فتزاید شواهد الإيمان وتتعاون أدلته حتى يكون 
الإيمان في القلب أرسخ من ا جبال . 

الحادي والعشرون : أنه ورد في الكتاب والسنة ذكر مجيء الله 
للفصل بین عبادہ 

كما فى قوله تعالى طڑ هَل ينطو إا أن تأبيهم آلمليكة ا اي ربك 
ز بای بَغضُ آیاتِ رَبك 4 الأعام : ٠١۸‏ ] . 
فهذا التنويع والتقسيم المصرح بمجيء الملائكة ء ثم مجيء الله ثم مجيء 
بعض آياته ينع تأويله بأنه يأتي أمره أو ملك من الملائكة » وأنه من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه ؛ لأن الأمرين صرح بذكرهما وصرح بينهما 
بذكر مجيئه فلم يبق للاحتمال موضع بوجه . 


أ 


فإذا ثبت وِتقبرٌ مجيئه كان معلومًا أنه يأتيهم من فوقهم لا من بقية 


پا بے KR‏ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ا 


زر في الإشارة إلى ذلك من الشنة ) 
أشار المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى بعض ما تضمنته الأحاديث 
النبوية من علو الله تعالى واستوائه على عرشه . 
وقد بسط الأدلة في ذلك والآثار في كتابه « الجيوش الإسلامية ) فليرجع 
إليه من أحبب الوقوف عليه » وذ کر في آخر الفصل حين أشار إليها أنَّ هذه 


7 


الد الكثيرة الننوعة لاتقبل الُویل بوجي من الوجوه وأ تأویلھا من باب 
غریف الكلم عن مواضعة . 


د عد د د 


فصل : في جنایة الأول والفرق بین القبول منه والمردود 11۳ 


) في جناية التأويل والفرق بين القبول منه والمردود ( 

لايرتاب عارفٌ أن جميع المصائب التي جرت في صدر الإسلام وبعد 
ذلك .ووقوع إلفان والاقتتال والتٌحرُبات كُلّها متفرع عن التأُويل الباطل 
الذي لا ينج إلا شا 

فالئأويل الباطل سببُ فتن الأقوال والبدع الاعتقاديّة » والفتن الفعليّة 
فلم يزل التأويل یتوشع » وكُلٌ بدعةٍ متأشرۃ تحدث من الأويلات الباطلة 
غير ما أحدثته التي قبلها ء حئی وصلت التُوبةٌ إلى ابن سينا وأتباعه 
فتأوّلوا جميع الشّرائع العلمئة والعملية » وأبطل « القرامطة » جميع الشّرع 
وفشروا شرائعه الکبار بتفاسير يعلم الصّبيات بطلانها . 

فهذه البدع أصلها الذي تأسّست عليه التأويل الباطل المردود . 

وأا اللأويل الذي راد به تفسير مراد الله ومراد رسوله بالطرق وة 
إلى ذلك فهذه طريقة الصّحابة والابعين له يإحسانٍ » وهي التي أمر الله 
ورسوله بها ومدح أهلها » وكذلك التأُويل الذي هو ببعیٰ ما يؤل إليه 
الأمر من العمل بأمر الله » ومن فهم ما يول إليه الخبر . 

فلفظ و التأويل » في الکتاب والشكة الغالب عليه هذان الأمران : 


0 0 
١۔‏ گا نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله . 


٢۔‏ واگا العمل با أمر الله به ورسوله . 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ١١4‏ 


فالأؤل : راجمٌ إلى الصدیق . والقّاني : راج إلى الطّاعة والإيمان باللّه 
ورسوله 2 وطاعة الله ورسوله هو الخير کله وسيب الشعادة والفلاح ٠‏ 


فتبيٌ أن الأأويل الصٌحیح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله » وإلى 
العمل با حبر » وأَنَّ الأول الباطل يُرَادُ به ضدٌّ ذلك » وراڈ به صرفٌ 
اثصوص عن معناها الذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهم » وهو 
من أعظم ما يدخل في القول على اللہ بلا علم وقولٍ غير ا حقٌ . 


جا # و 


وکل من ادعی تأويلا يخالفٌ اللفظ لم تصحٌ دعواه إل بأربعة مور لو 
احتل واحدٌ منها فتأويله باطل : 

أحدها : أن يأتي بدليل يدل على قوله ؛ لہ حلاف الأصل فإنَّ الأصل 
حل الفط ملي طاهزة وه تب اوي لدف :ذلك قله الززمانة:؛ 
٭ فإذا أنّى بدلیل طُولِتَ بأمر ثان : وهو أنَّ ذلك الذي تأؤله إلى ذلك 
المعنى يحتمله ؛ لاله لابدٌ أن یکوٹ بين الألفاظ والمعاني ازقباط وقاسث؛ 
لألّه باللسان العريئٌ أنزله الله ليعقله العباد إذا تدبّروا ألفاظه ء فهل یکن أن 
يعقلوا أو يفهموا ما ليس له ارتباطٌ ودلالةٌ على المعاني من ذات اللفظ 
ونفس العبارة بحيث لا يحتاجون إلى أمور خارجيّة . 

٭ فإذا أتى با يدل ويحتملٌ ذلك العنی الّذي عينه وهيهات له ذلك 
وب بأمر ثالث : وهو تعيينه المعنى الذي تأوّل اللفظ له » نھب أنَّ 


فصل : في جناية اویل والفرق بين القبول منه والمردود 11° 
ظاهره غير مراد » فلابدٌ من دليلٍ يعين المعنى الذي صرفه إليه ويخصّصه به 
فإنَّ التخصیص من دون دلیلِ من باب الٹُکھُن والقُخديّص 03 ل اللفظ 
ارول قد ر اد يكن اة يمع عون الدع گر اود 
يكون اللفظ متعبدًا بتلاوته 2 مجكدًا عن المعاني »> وهو أولى من 
تحريفهم أو إتيانهم معان ما أنزل الله بها من سلطان 3 وإن كان الأمران 
ینافیان حكمة الباري ¢ لكن التعكد أهون من التحريف : 
فإن 3 1 تأول على غير ظاهره خر - 2 نک 
إا بذلك 4 le‏ لي هو جميع الأدلد التقلئة من الكتاب والشنَة 
والأدلة العقلية والفطرة كما تقدّمت الإشار ة إليها . 
ومن المستحيل أن يُكَارَضٌ وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والتابعين 
بإحسانٍ بأقوال الثفاة الّذين بنوا أمرهم على ا حال . 
فتبيٌ : أن المعطلين الافین لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم أبدًا بوج من 
ا وهو المطلوب . 


RRR بد‎ 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية ؛ للشیخ عبد الرحمن السعدي كا 


ر هنهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الف أ 

وذلك أن الحرفين من ١‏ الجهميّة ) ونحوهم رَمُوا « أهل السئّة » باتهم 
متّلون ومشیّھون مشابهون لليهود ۽ لأ اليهود على زعمهم ممثُلون 1 

فعندهم أن « أهل الشئة » مقّلون ؛ لأَنّهم أثبتوا لله صفات الکمال التي 
نطق بها الكتَابُ والشئهٌ ودنّت عليها العقول الصَّحيحةٌ المستقيمة ا خالفة 
لعقول « الجهميّة » ومن دان بقولهم توكموا أنَّ إثبات الصّفات تَثِيلٌ ورموا 
به أهل ان . 

وا حال : أن المشابهة الحقيقيةٌ لليهود منطيقَةٌ على ١‏ الجهميّة ‏ فإنَّ اليهود 
قد جمعوا بین تبديل النُصوص وكتمانها وبين تحريف ما لا یکن فيه أحدٌ 
الأمريخ .. 

فهؤلاء « الجهمية ) ا تعذّر عليهم التّبديل والكتمان ؛ لأَنَّ الله تزل 
الذّكر وحفظه فيستحيل تبديله وكتمانه » ععدوا إلى تحريف معاني 
الصوص وتبديلها ء فنفوا لمعنل الذي أراده الله ورسوله » وأثبتوا لها معاني 
من تلقاء أنفسهم . فهذا هو الشبه الحقيقي باليهود . 

وكذلك اليهود ا قيل لهم : ا وَآَدْشْلُوا اباب سُجَدًا وَقُولُوا 
حِطَةٌ بی [ القرة : ۸ه ] دخلوا على أستاههم وقالوا حه في حنطة 
تهكمًا وراه على الله . 


فصل : في طَبه العلين لليهود اغزفن للأصوص 1¥ 
كذلك ١‏ الجهمية » ٤‏ نص الله أله (( أشتو عَلَى اعرش 6 [الأعراف : 4 ه] 
قالوا : معنى ل آشتویٰ * : « استولى ) . 
فاليهود زادوا الثُون في قولهم : « حنطة ) بدل ل حطة ‏ و « الجهميّة ) 
زادوا اللام في قولهم : « استولى » بدل <( آشتویٰ »© . 
وهذا قول باطلٌ قد بين الأئمة بطلانه من وجوه كثيرة . 
وقد ذكر الولف في كتابه « الصّواعق المرسلة ) أكثر من أربعين وجهًا في 
01۶ 
واليهود قد وصفوا الله بالتقائص والعيوب » وهؤلاء نفوا صفاته وهو 
أشنع التنقيص . 


با نا با نا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ما 


ْ في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إِنَّ‎ ١ 
1 ر مقالة العلرٌ عنه أخذوها وھ هم أولى بفرعون وهم أشباهه_‎ 
. وذلك أن « الجهمية ) رموا ( ۳ الشُنَة ) وسمُوهم فرعوتقة‎ 
يقولون : إِنَّ مذهبهم مذهب فرعون ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ الله فوق خلقه‎ 
كما اعتقد فرعون ذلك حتّی طلب من وزيره هامان أن يبنيئ له صرحا‎ 
ليبلغ الأسباب أسباب الشماوات فِيطلِعَ إلى إله موسى تكذيا لموسى‎ 
. وجحدًا لربٌ العالمين‎ 
ومن المعلوم أنَّ « الجهميّة » أولى بفرعون فى هذه الحالة ؛ لله قالها‎ 
إنكارًا »> وهو نفس مذهب ( الجهمية ) > نهم أنكروا کلام الله وعلوه‎ 
على خلقه كما نکر فرعون ذلك بتكذييه لرسالة موسى ولعلؤ الله » ولیس‎ 
ينهم فرق إلا أن فرعون صژح بالإنكار وهم موّهوا العبارات وزخرفوا‎ 
الألفاظ ء وقخوا الحسن » وحشنوا القبيح وسمُوا أنفسهم أهل الحقٌ‎ 
. وسمُوا غيرهم أهل الباطل فانخدعوا لهذه الرّخارف وخدعوا غيرهم‎ 


تو وھ 


فصل : في بيان تدليسهم وبيسهم الق بالباطل ۱۱۹ 
١‏ فصل / 
7 في بيان تدليسهم وتلبيسهم الق بالباطل ( 

وذلك أنَّ كل صاحب بدعةٍ يقصد نَصْرَ مقالته يأتي إلى الحقٌّ الصريح 
المناقض لقوله فيستخرج له الاحتمالات البعيدة والألفاظ المجملة . 
فإ هؤلاء « الجهميّة ) مَرُهُوا وقالوا لإخوانهم : إذا قال لكم امجشم 
ل آل حملن عَلَى الْعوش شتو وی کچ [ طه : ه ] فقولوا له هذا لفظ مجملٌ 
فإ « العرش ) له عدَّةٌ معانٍ ء و « الاستواء » له عِدَّةٌ محامل » فاي ا معاني 
تريد وأيٌّ ا حامل تقصد ؟ و « على » أيضًا تأني في العرييّة لعدّةِ معانِ !! 
فإذا سمع ال جاھلِ هذا الئلبیس والكّمويه استعظم ذلك ورآه | إشكالا يعسر 
الانحلال عنه » وأَمًا بصو الذي نوز الله قلبه فإِنَّه يعرف أن هذا لیس 
محل إشكالٍ ولا لبس بل هو من أوضح الأشياء وأبينها ء فَإنَّ الألف 
واللام في « العرش ؛ للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الربٌ العظيم 
لا غيره من عروش الكرم ونحوها . 
ولو قيل له : يحتمل واحدًا غير هذا لبادر لإنكاره ء هذا مع اتفاق جميع 
الؤسل وشهادتهم أنه استوى على العرش العظيم » فكل مؤمن يفهم المعنى 
من قوله : ف أل حملن عَلَى الْعَوْشٍ آشتو © رط : هع 
وكذلك لفظ الاستواء المعدّى ب « على » فإلّه واضح جدًّا دال على العلوٌ 
والظهُورٍ » فإِنَّ الاستواء حيث عُدّيَ بعلى فإنّه يدل على العلوٌ والظهُور ء 
وأگا إذا مدي ب « إلى ) نحو ف آشْتویٰ إلى آلْسَمَاءٍ © [ البقرة : ۲۹ ] فَإنّه 


۰ توضیح الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
وإذا قيل استوى كذا وکذا ھک للگاني‎ > 029 
4 : كقوله لموسى : « وكا بلع أَمْنَۂُ وآ شتویٰ © 1 القصص‎ 

فهذه المعاني المتباينة بحسب تعديته با حروف كما ذكرنا 5 


فغلم علمًا يقيئا أن قوله ‏ لحمل عَلَى الْعوش آ.: شتویٰ کہ 1 طه : هع لا 
إشكال فيه ولا إجمال » خصوصًا وقد طرد إتيانه بهذا الشياق في جميع 
موارده ومصادره » ولم يأت هذا المعنى بلفظِ فيه إجمال » فلو كان المراد 
ما قصده الجهميٌ لأتى ہے یہ میس الزاد دہ 
ہیں سیل ني EOS‏ تھی 
تحريفه » فينبغي مع ذلك أن يتم هذا التّحريف واللبيس فیقول : 
والؤحمن له عله 009 ويستريح ويجعل قوله : $ آلْوَحْمَانُ 
عَلَى الْعَْشٍ آشتو رى € لد : ه ] ليس له معنى وأا يتبرك بقراءته تیڑکا 
ونظير هذا الفصل الفصل الذي بعده وهو قوله : 


* رو 


فصل : في بيان سبب غاطهم في الأفاظ ۲۱ 


9ص ص 117787080071201 114/۷۷٤٠٤٤5‏ 000000000 


/ في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها بعدّةِ معان‎ ١ 

ر .0-0 حبّى أسقطوا الاستدلال بھا الأ 

اعلم ن الأصوص الشّرعيّة من الكتاب والشئة تأتي م ركبةٌ صریحةً في 
معانيها لا تحتمل غيره بوجه ء هذا حالها في نفسها . 

٭ وقد افق على هذا جميع أئقة المسلمين الّذِين عرفوا مقاصد الشّارِع 
في مصادره ومواردہ » وتمژنوا على ألفاظه ومعانيه . 

فكما لا يستريبون في نصوصه في الأحكام الفروعية فلا یستریبون أيضًا 
في نصوصه في الأصول ء بل يرون هذا التوع أكثر بيانًا وأبلغ وضوحا 
لشدّة الحاجة والصرورة إليه . 

» ودون هؤلاء من أهل العلم من لم يصل إلى ما وصلوا إليه ؛ لاله لیس 
عندهم من الاعتناء بالأصوص كما عند أولئك » فنصوص الشارع عندهم 
ظواهر ظاهرة في معناها في مدا ركهم وأفهامهم › ورا وقع لبعض هؤلاء 
من الاحتمالات والإشكالات ما لا يقدرون على حِلَّه . 

وبين هؤلاء وبين الاُوّلین فرق عظیع في هذه الأبواب والأصول العظيمة 
وليس نزولهم عن الأؤلين لقصور في أفهامهم وما ذلك لعدم إقبالهم الم 
واعتنائهم بكلام الشّارع » ولهذا تجدهم في المذاهب التي تفقّهُوا يها 
واعتنوا بها جازمين بمقاصد أئمتهم ومرادهم بألفاظهم ونصوصهم ؛ لأنّهم 
وفوا مدا ركهم لتحصيل ذلك فمهروا فيها . 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 0 


٭ واگا اقم القالٹ المذموم : فهم جمهور ( أمل الکلام » الباطل اين 
صلا أصولا ما رل الله بها من سلطان حالت يينهم وبين فهم مراد الله 
ورسوله حتی جعلوا كلامهم أصلًا واضكحا محكمًا وكلام الله ورسوله 
تابقا مجملا مشتبهًا > ومرّهُوا على النّاس أَنھم أهل الح ومن سواهم أهل 
الباطل » وسمُوا مقالاتهم بأسماءِ مدوحة راجت على أكثر الخلق الذين 
یغدژون بزخارف الألفاظ ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن المعاني . 
او مقالتهم الباطلة بأن سوا « أهل الشلَة وا جماعة ) بالأسماء 
المذمومة >المجشمة والمشبّهة ومقالتهم تجسيمًا وتشبيهًا وتنقيضًا . 

ثم عمدوا إلى ألفاظ الشئّة الصريحة الواضحة المركبة ففككوا تراكيبها 
وتكلمُوا على مفرداتھا وأّها تحمل كذا وکذا من العاني من حيث أفرادها 
فأسقطوا بعملهم هذا الاستدلال بها ء وأفسدوا على الئاس عقائدهم 
وحرّفوا معاني الوحي . 
فاعلم هداك الله أن المجكدات اللنظكدٌ اک المعنويةَ لا وجود لها في 
الخارج » ولا يفرضها الذّهن فرضًا خياليا وهو غالطّ في هذا الفرض » فإ 
لا يُستَاةُ من لفظ مفرد مجزدٍ عن الئرکیب والقّود معنى أصلا . 
57 سماد المعاني بانضمام الألفاظ بعضها إلى بعض وتركيبها تركيبًا 
صحيحًا . 


ونظير فعل ١‏ المتكلّمِين » في الألفاظ الجؤدة نظير فعل ( الفلاسفة ) في 
المعاني المجكدة كالوجود المطلق عن 0 قید € فحکموا بوجودہ خارجًا 


قصل : في بيان سبب غلطهم في الأثقاظ ۳۔ 
وجودًا مطلقًا مجوّدًا عن كُلَّ قيدٍ وحيوانًا مطلقًا وإنسانًا مجوّدًا » فحصل 
بذلك من الغلط العظيم والتّخبيط للأذهان والإلحاد شي عظيمٌ . 

فالحاصل : أنَّ الألفاظ امجودة والمعاني المْجودةَ عن كل قیدِ ووصفِ 
مفروض بالذّهن لا جود له صلا . 


با بد RF‏ 
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4 
في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين | 
ما يجب تأويله وما لا یجب 
وذلك أن « التکلمین » بالکلام الباطل من ( جهمية » ود معتزلة ) 
و قدريّة » و( كلابئة » و « أشعريّة » قد اشت ر كوا في نفي صفات الباري . 
وقد تفاوتوا في كثرة ما ينفونه منها » وكل فريقٍ منهم فيما ينفيه من 
الصّفات إذا وردت عليه الصوص من الکتاب والسْنّةٌ في إثباتها تأوّلها 
عر 8 
تأويلاتٍ تنفى ما تدلٌ عليه من المعاني الصّريحة الظاهرة الحقّة » وصرفها 
معان باطلةٍ لا تدل عليها لأجل موافقة نحلته ومذهيه . 
وجوأهم على هذا التأويل أنّهم سوا المعاني الفلسفيّة والأصُول اليونانية 
قواطع عقليّة وبراهين يقينية وأدلة الكتاب والشئّة ظواهر لفظية قابلة للتأويل 
نَسَطلُوا عليها بالئاویلات الباطلة الى يجزم كل ذي بصيرة أنّها خلاف 
هرا الله ورسوله: سپا 
08 نهم لاڈ أن يثبتوا أشياء من الصّفات أو من الأسماء وينوا من 
تأويلها » ومن تأوّلها أنكروا عليه غاية الإنكار » فصاروا بهذه ا حال 
مذيذين لا من لانن لاب ا بالك ك , الفلاسفة 202 ۱ 


لبن لم أ الوسر على الوه لذي یہک لم في 
عقَدتَةُ َه القواعد الباطلةً والمقالات الفاسدة : 


فصل : في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب (٥‏ 
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فصاروا أعداعٌ للطائفتین بما خالفوهم فيه » وانقطعوا عند مناظرتهم لکل 
من الفريقين . 
وكانت الفلاسفة تعترض عليهم بما وافقوهم فيه من الأصول الباطلة 
يقولون لهم : كيف لا تلتزمونھا ولا تطردونها فتوافقونا على قولنا ؟ 
وصار د آمل السنة والجماعة » يازمونهم ويقولون لهم : إِنَّ تأ تأويلاتكم 
هذه من جنس جس تأويلات 2 الفلاسفة 0و ( - س لا سس باللّه 
یہ سو ری ولم یسغ تأويل « 000 ؟ 
رلك سلطوا على أنفسهم أعداء الإسلام ويلزمونهم بالتّحيّر إل 
وكفى شڑا بمقالة تصل بأصحابها إلى هذا الحدٌ . 
وكان ١‏ أهل السْئّة والجماعة » ينكرون عليهم النّفي والتُعطيل ويقولون 
لهم هذا خلاف ما انت به الأَدلَهُ التقلئّة والعقليئّة » وقالوا لهم : جميع 
الصّفات من العلوٌ والاستواء والكلام وغيرها صريحة في الوحيين لا ريب 
في دلالتها عليها ء فبأيّ شيءٍ فژقدم بينها ء فأثيتم أشياء ونفيتم أشياء 
وجميعها وردت ورودًا واحدًا ؟ 
فعجزوا عن الفرق الصَّحيح ء وتشبثوا بفروقي لفظيّة لا حقائق معنويّة 
فادّعى بعضهم ما أشار إليه في هذا الفصل : 


*# یو چاو كنا 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ا 
ل. في المطالبة في الفرق بین ما يأل وما لا یل _) 
وهذه المطالبة موگجھڈ إلى « الكلايئة » و د الأشعرئة » و « الماتريديّة ‏ 
لين يشبتون الصّفات الگبع ء وهي ال حياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام 
والگمع والبصر ء وينفون ما عداها من الرّحمة والرضیٰ والغضب والعلرٌ 
والاستواء على العرش وغيرها . 
فإذا قيل لهم القوائين ما او نان نفيتم إذ الجميع وردت في الكتاب 
والشئّة ورودًا ج تع کال سا ولا ضاق 
فكيف تأولتم ما نفيتم وتركتم ما أثبتم ؟ 
فقالوا : ما يقتضي النّجسيم تأولناه ؛ لأنّ الجسم من خصائص ا حدثات 
الخلوقة فهذا الذي تأؤلناه ما نعقل منه إلا الگجسیم فتعيّ فيه اویل 
بخلاف الصّفات السبع فَإنّها لا تذل على على التُجسيم بل تثبت لله على 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته . 
فقال لهم أهل الإثبات : هلا سلكتم هذا المسلك في الصّفات الأخر 
راس تا :لدع وجو لا عاكلة فيه امب للق روس ات رض کا 
هو احق الواجب ء فتفريقكم بين الأمرين تفريقٌ بین متماثلین . 
فإذا قالوا : ما نفهم من هذا الذي تأولناه إلا اللجسيم فتعين نفيه . 
قال لهم الثفاة من « الجهميّة » ونحوهم : ما نفهم من الصفات السبع 


فصل : في المطالبة في الفرق بین ما يؤل وها لا يأل ۷ 
إلا العجسیم » قتعي نفيها . 
فما أجابوا به ١‏ الجهميّة » من أَنھم يثبتونها وينفون عنها خصائص 
الخلوقين . 
یقول لهم أهل المنَة : فافعلوا هذا في بقية الصّفات فالباب واحدٌ 
وإلا فبينوا فرقًا صحیخا . 
ومن المعلوم اليقيني نهم لا يهتدون إلى فرقي بین الصّفات پإثبات بعضها 
ونفي بعضها » ولو نشرت سے 0 واحدٌ 
والگمائل بین الصّفات أمژ يقني قطعيئ لا تؤثر فيه الشّبِهَاتُ والفروق 
الخيالكةٌ . 
فلذلك فو بعضهم إلى فرق آخر خیالیع وهي فقال : ما دل عليه العقل 
وهي الصّفات ان أثبتناها » فإِنَّ وجود ا خلوقات دل على القدرة » وما 
فيها من اللشخصيصات دال على الإرادة . وذلك دليل العلم ء والعلم 
والقدرة والإرادة تدلّ على الحياة ء والحياة الكاملة تدل على الشمع والبصر 
كلدم د وما لا يدل عليه الل 9 ماسو المد ورات ر 
فقال لهم أهل السّئَّةِ : هذا عجبٌ منكم » كيف أنكرتم الكّجسيم غاية 
الإنكار وقامت لذلك قيامتكم وزعمتم أَنَّ گل موصوفٍ فهو سي تم 
أثبتم هذه الصفات الشبع ولم تتحاشوا من كونها دالّةٌ على التُجسيم . 
فإن كان في العقل ما يدل على الجسيم وأنتم تنفونه غاية الأفي 
فيازمكم نفي الصّفات الگبع وموافقة « الجهميّة » في التّفي الام . 
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وإن كان فيه ما يدل على ثبوتہ فلأي شيءٍ تفژون من إثبات ما أثبته الله‎ 
. لنفسه وأثبته له أعلم خلقه وأتقاهم وأورعهم‎ 
وإذا قلتم : له منفع في شيءِ دون شيءِ فهاتوا برہانکم إن كنتم نت‎ 
. صادقين‎ 
َال أيضًا : نفي الیل الین لا يدل على تفي المدلول > فقدروا أن‎ 


بقيّةٌ الأوصاف لم يدل عليها العقل » فالشمع قد دلَّ عليها دلالة واضحةً 
جا قاطعةً » ودلالة الشمع دلالة شرعيةٌ يقييةٌ متمق عليها بين حملة 
الشّريعة » فيجب اتّباعَ الدّليل الگالم عن المعارض والمقاوم . 

ثم يقال أيضًا : قد ثبت كثيز من الصفات الخبرئة بأمور عقا عيائئة 
فما في ا خلوقات من أنواع النافع والمصالح والّعم يدل على رحمة ا حالق 
وما يشاهد من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه أكبر دليل على رضاه على هؤلاء 
وغضبه على الأعداء > وما يشاهد من إحکام الخلوقات وإتقانها وحكم 
الشّرائع وأسرارها دال على كمال حكمة الله . 

فهذه الصّفات ثابتةٌ شرعًا وعقلا وفطرةً . 

فغلم : أن المفؤقين في ضلالٍ بعيدٍ . 


دو وھ 


فصل : في مخالفة طريقة العطلين لطريقة أهل الاستقامة عقلًا ونقلا ۹۹ 


ل فيه مخالفة طريقة المعطلين الطريقة آهل الاستقامة عقلا 6 
ےچ ہہک کا 
جهة التأصيل والئفریع » وذلك أَنَّ أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم 
وأقوالهم وأعمالهم أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل 
0 و Fa Gg‏ 
الأُصیل » وهو النّصٌ الواضح الذي تُورَنُ به المقالات . 
فإذا جاءهم کلام الله وكلام رسوله مخالقًا لهذا الأصل قالوا : هذا 
متشابة یحتمل عدّة معان » وكلام متبوعنا نع لا احتمال فيه فإن أمكنهم 
افو ال وا الا فراکسا ا ساد إل الله ۔ 
وإذا قيل لهم : هذا بيان اللہ ورسوله ما فيه اشتباة ولا إشكال . 
أجابوا × پان ا ومتبوعنا أعلم منا مراد الله ومراد رسوله 8 
ان افعب لمجا كي ادرا مع ارا الهم قادو 
عاجزون عن الاستدلال أن يعينوا أولويّة ذلك المتبوع على غيره » بل 
اهتدوا لوجوب اقباعہ وإهدار أقوال من سواه » كيف نهض بهم 
الاستدلال إلى هذا الح وهو من أصعب الأشياء وعجزوا عن الأخذ عن 
الله ورسوله مع استيلاء الوحیین على غاية البيان والبلاغة » ولا ريب أَنَّ 
هذا غاية 0 


۳۰ توضيح الكافية الشافية في الاتصار لفرقةاناية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
هي الأصول ؛ وكلام الله ورسوله تبعًا لها » فما وافقها قبلوه وإلّا حزفوہ‎ 
أو فَوّضُوه‎ 

أا طريقة أهل الاستقامة : فإِنّھا بالعكس من هذا الطریق » بل سلكوا 
الصّراط المستقيم ء وتبعوا بذلك سيد المرسلين وأتباعه من الصّحابة 
والگابعین لهم بإحسانٍ » حيث كان أصلهم الذي عليه يعتمدون وفي 
أصولهم وفروعهم إليه يرجعون كتاب الله وسنّة رسوله إذ فيهما الهدى 
الام والكفاية والشفا والغنیٰ عگا سواهما » فصدّقوا أخبارهما وحققوا 
أوامرهما بالامتٹال والتواهي بالاجتداب . 


وعلموا أنَّ الح ما اشتمل عليه الکتاب والسْئَةٌ وليس بعد اق إلا 
الصلال » وعرضوا جميع المقالات والعقائد عليهما فما وافق ذلك قبلوه 
وما خالفه ردُوہ على من قاله . 

وعلموا أن كَل أحدِ من الخلق بُوْحَدُ من قوله ويترك إلا رسول اللہ إل 
وما أشكلٌ عليهم هل هو موافقٌ أو مخالفٌ من المقالات الغامضة والألفاظ 
المجملة توقّفوا فيه ولم يحكموا له بقبولٍ ولا رڈ حٌى يتبيّ حاله . 

تين الع هي المنجية العاصمة من امهالك » الكفيلة يبيان الحقائق 
وتعدي الخلائق » التي من استمسك بها فقد اسعمسك بالعروة الوثقى 
والکبب الأقوى فن التّقل نقلُ مصدَّقٌ والقائل معصومٌ . 

وا غير الرٌسول من التّقلة والقائلين فالئنل غير مصدق بل يعتريه من 
الكذب والتغيير شيءٌ كيز » ثم القائل غير معصوم لا وثوق لأحد بقوله 


فصل : في مخالفة طريقة العطلين لطريقة أهل الاستقامة عقأ ونقلا ۳۱ 


ےہ ری ابه وت صو 


0 0 0 0 


۳۲ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


| 2" في بيان كذبهم في رميهم آهل اق باهم أشباه الخوارج‎ ١ 
5 وبيان شبههم اقّق بالخوارج‎ _ . 5 


بدعة ) الخوارج » معروفةٌ » وهم الحروريةٌ الذين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب والصّحابة » وكمّروهم ء واستحلوا دماءهم وأموالهم 
وأسّسوا لهم بدعةً خبیٹةً وهي تكفير أهل الكبائر وتخليدهم في الار 
وإنكار الشفاعة فيهم . فقدحوا في الصّحابة ومن لم يدن بدينهم من 
فضلاء الأ »> بل قال قائلهم وهو ذو الخويصرة سي ع : « اعدل يا 


يدوم وله مانا ا 


فقدحوا في قصده وحكمه 3 وروجوا مذھبھم الباطل بنصوص من 
الكتاب والشئّة لم يفهموها وحملوها على مذهبهم ۰ 


وقد انّفق السَلفٌ على بدعتهم وأنّهم مَارِقُونَ مِنَ الدّين كما ثبت به 
الحديث9؟ . 


)١(‏ أما الرواية الأولى فهي عند البخاري ( 57٠١‏ ) ومسلم ( ٠١14‏ ) ( 148 ) من حديث أبي 
سعيد الخدري في قصة ذو الخويصرة التميمي . 
وأما الرواية الثانية : فهي عند البخاري ( ٠٥‏ ۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : سم ایی حل كسما فال وجل : إن ذه عة ما يد بها وجه الله » تت ایج عله 
َخبرئهُ » تنب عئی رأیث لعب في جهو » ثم َال : 9 رڪم اله موصى ٠‏ قد أوذي بأخثر 
من هَذَا قَصَبْرَ . 

(۲) جزء من الحديث السابق في قصة ذي ال خویصرۃ التميمي . 


قصل : في بان كذبهم فی رميهم أهل الق بأٹھم أشباه ا خوارج ۳۳ 

فهؤلاء « الجهميّة ) شابهوا « الخوارج ) مشابهة ظاهرةً : سوا أنفسهم 
أهل الح ومن قال بقول الصّحابة والابعين لهم بإحسانٍ بأهل الباطل 
والصوص الَابتةُ في الكتاب والشئة الال على الإثبات رڈوا منها ما 
تمكنوا من رده وحوفوا ما حوفوا وكمّروا المثبتين . 

فانطبق عليهم الشَّبهُ 20 الخوارج ) ف كل و بل « الخوارج ) 
أحسن حالًا منهم من وجوه كثيرة : 

منها : أن أدلّتهم الي بنوا عليها مذهبهم نصوص فهموها من الکتاب 

م 3 

والشنّة غلطوا فيها » و« الجهميّة ) إنما بنوا مذهبهم على آرائھم الفاسدة 
وعقولهم الكاسدة وعرضوا عليها الكتاب والشئة . 

٭ و ١‏ الخوارج ؛ أصدق منهم وأورع عن الكذب » ولكنّهم مع هذا رموا 
أهل الشئّة والجماعة أَنّھم أشباه الخوارج وبا وترويبجا. 

٭ و ١‏ الخوارج » جردوا سيوفهم وألسنتهم على من قالوا إِنّهم فعلوا 
الكبائر عوهؤلاء سلوا سيوفهم على سنن السول بالود والتكذيب 
والتّحريف وعلى أثمة الهدى بالقتل والأضليل والتّبديع . 

٭ و( الخوارج » مثبتون لصفات ريّهم و( الجهميّة ) نافون لها . 

و « أهل الشئة » وإن کانوا برآء من الطائفتين ويدينون الله ييغضهم 
ومعاداتهم فالحقٌ أحقٌ أن يقال » والواجب کک ارال وتنزيل 
الأمور منازلها . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١٠4‏ 
٭ وكلٌ وصفِ نعت به الخوارج ف « الجهمية » مثلهم أو لو منهم » إن 
23 01 ص 7 
الخارجئ قال للوسول « اعدل » ود الجهميّة » ما قال الله هل الو حملن عَلَى 
ألعوش آَسشْتَویٰ پ4 ر طه : ه ] قالوا : الصواب « استولى ) فاستدركوا على 
الله وعلى رسوله . 
وكذلك ما تواترت النُصوص في نزول الوب إلى سماء الدنيا"“ قال 
ا جھمیٔ مستدركا على الؤسول : الصّوابٌ ينزل أمره ؛ لأ إخبار الؤسول 
أنه ينزل يُسَوّشُ عقائد الئاس ! 
وقالوا في معراجه : الصّواب أله عرج إلى كرامة الله لا إلى الله . 
وإن توجّه العباد إلى العلوٌ طالبين لربّهم في أدعيتهم وتضژعاتھم قالوا : 
الصّواب لا داخل العالم ولا خارجه . 
32 2 5 ع" عه 
ولا وصف المؤلف أحوال الجهميّة ) أخبر أنه لم ينقل عنهم سوى ما قالوه . 
وآله من جرب مقالتهم ووقع فيها في أل أمره حتّى هيأ الله له شيخ 
الإسلام ابن تيمية فلازمه وتبی له بسببه الحقٌ المبين من الباطل وحصلت له 
البدايةٌ والثُور الام » وبين أصول الین ورڈ أقوال المبطلين . 
وا حاصل : أَنَّ « أهل الشنّة والجماعة ) تبعوا ما قاله الله ورسوله » وهم 
أعلم الاس براد الله ومراد رسوله » ولم يزيدوا على ذلك شعرةٌ ولم 
٤ 7 5‏ و ۶ 
ينقصوا منه ذرٗف وكلام الله ورسوله أجل في صدورهم واعظم في 


. ) ۹٩ ( راجع : ص‎ )١( 


فصل : في بيان كذبهم في رميهم أهل ای باهم أشباه ا خوارج ۳٥‏ 


و 7 کے 5 5 7 ر 8 
نفوسهم من کل شيءِ » وأسهل شيءِ عليهم رد کلام الئاس كلهم إذا 
خالفوا نضًّا واحدًا من الکتاب والشئّة . 


فباللّه عليك أيهم أشبه ب « الخوارج » وأولاهم بهم ؟! 
والجواب لا يحتاج إلى ذكر لوضوحه . 


سو وق 


ه توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۳ 


كح اا هه 
نفي الصّفات ء فمن لم یگصف بوصفهم فليس له من العلم والإيان إلا 
اسنا ولا من القاق إلا ربا : 

و ات وت کرت و 

يعني أَنّهم حشوٌ وفضلةٌ في الاس وغثاء کغثاء اليل . 

وجهال و« الجيمية » يتوكمون أن و أمل العئةع يعقدون أن الباري ي في 
جوف الشماوات والأرض ونه حشوها ء وهذا غاية ما يكون من الجهل ء 
إذ لم يقل بهذه المقالة أحدّ من الئاس ء وأبعد الئاس عنها « أهل السُنّة 
والجماعة ) ؛ فان من اعتقادهم أن السّماوات وما فيها من العوالم 
والأرضين وما فيها في قبضة الؤحمن أصغر من خردلة في كف ممسكها 
وله من العظمة والكبرياء والقدس وا جلال ما لا تدركه عقول العا مین ولا 
تحیط به عبارات المعئرين » فكيف ينب إليهم هذا القولُ الذي يدل على 
أذ من قاله لم يقع في قلبه من معرفة الوب وعظمته أدنى شيء ولا در الله 
حقٌّ قدره . 

القصود : أن « الجهميّة » اختلفوا في « أهل الشنَّة » هل المراد انهم حشو 
الوجود وفضلةٌ فيه أو كما قاله جهالهم من تلك القالة اني لم تخطر 


فصل : في للقيبهم أهل الكنة وا لجماعة بالحشویة ۷ 
بقلب إِنسانٍ ول « أهل الشَْةِ » أسوةٌ بغيرهم . 

فقد ذكر أن أُول من لقب هذا اللقب عمرو بن عبيد المعتزلي لعبد الله 
ابن عمر بن الخطاب . 

و « أهل الشكِ والجماعة » لا يتركون الشكة لأجل 5ذ تشنيع المشتعين » فإن 
كان من يتبع الكتاب والسئّة حشويًا فإنّهم يُسْهِدُونَ 0 أحد نهم 
حشوية بهذا المعنى . 

والمدار كله ۶۳ھ فك سك گ0۷۷ 
الح بالأسماء المذمومة وسوا أنفسهم بالأسماء الممدوحة » وذلك لا 
يضِدُ أهلّ الح ولايرفع أهل الباطل » وا هذا شبكةٌ يصطاد بها الّذين لا 
0-000 

آگا الّذین هم احق بهذا اللقب المذموم فإِنھم أهل الکلام الباطل الّذين 
حشوا الأوراق من الهذيان والقلوب من الشبه والافتراء وفرحوا ا عندهم 
من العلوم الباطلة ا خالفة لعلوم الؤسل » لا أهل الشئة الذين حشوا القلوب 
علمًا وإيمانًا ء وأناروا الوجود صدمًا ومعارف وإيقانًا » ووردوا عين الشريعة 
أعذب المناهل وأصفاها إذ ورد غيرهم زبالة الأفكار ونتن الأراء . 


با پا د بد 


فصل : في تلقیهم لأهل الكئة والجماعة بانجشمة ۱۳۸ 


0 في تلفییھم لأهل الشنَة والجماعة با جشمة ۱ 
والمشبّهة ونحوها من الأسماء 

وذلك لأَنّ , آهل الشئة » أثبتوا لله صفات الكمال كُلّها »> فزعم 
« الجهميّة ) أن إثباتها يقتضي الشبيه والگجسیم » فششوا المثبتين بذلك . 
ف « أهل الشْنَة ) يجيبونهم بجواب يفحمهم ويخصمهم أنَّ إثبات ما 
اھ الله تر ادف وسر مق راف إِنَا أن لا يقتضي القّشبیه 
والئجسيم ؛ لأنّ الله لیس كمثله شيء فيكون رميكم لنا من باب البهت 
والافتراء » وإما أن يقتضي ذلك » فإن اقتضاہ لم نترك ما دل عليه الكتاب 
والشْئّةٌ لأ لازم يقوله أهل الباطل ولا لأجل شناعة المشتعين » فالمبطل في 
الحقيقة إا يوج الإلزامات التي يذكرها على كلام الله ورسوله وح 
فحشًا وقبحا مقالةٌ تَصِل إلى هذا الد . 
ين « أهل الشئّة » وأهل الباطل فروقٌ عظيمةٌ : 
» « أهل الشئة » يقولون : مادلّت عليه الُصوص فهو حقٌّ على حقيقته 
مين غاية البيانِ » فلا بعد بيان الله ورسوله بيان » وما خالف هذا الح 
فهو باطل . 5 
و المتكلّمون ) جعلوا ظواهر النصوص غير مرادة وهي مجارٌ مع أن 
امجاز يجوز نفيه وفي نفيه من الكفر ما لا يخفى 


١‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۹ك 

٭ ومن قولهم أيضًا : إِنَّ حقائق الألفاظ منتفيةٌ عقلا ء فإذا انتفت الألفاظ 
والمعاني » فما الذي بقي من الین ومن كلام رب العالمين ونصوص سيد 
المرسلين ء فالئفي والتّعطيل للحقٌ والحقائق الثّابتة سما هذه الطائفة والذَّمُ 


ظا بد بد 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي گا 


7 بيان موارد أهل التعطيل وأنّهم تعرّضوا بالقلوط | 
عن مورد السّلسبيل 

ا وع امت اتا وكيا و لت الد سو 
الأناول واضحةٌ الألفاظ حسنة العاني تملا القلوب متا وإیاًا 
وتصديقًا وتعظيمًا وعلومًا ومعارف » فإِنَّ فهم أصول الدين وفروعه 
من الوحيين متيسّرٌ . 

قال تعالى : 9 ومد يونا آلقُآنَ كر فَهَلْ من مُدَّكرٍ © [ الغمر: ۲۱۷ 
وآثارها في القلب والنّسان والجوارح والهدي والشمت أحسن الآثار 
وأجملها » تصلح القلوب فتصلح لها الجوارح . 

وعكس ذلك : موارد المبطلين » وخخصوصًا الّذين بنوا أصول دينهم على 
جهايّاتٍ يسمُّونها عقليّاتٍ وعلى قواعد الفسلفة . 

فنفوا لذلك صفات المولی الي هي التوحيد وهي أصل جميع ا 
وبھا تستقيم الأمور »> ففسد بذلك موردهم وخبشت بواطنهم وظراعرهم 
وتعوّضوا عن مورد الشُرع والشلسبيل موارد الأخباث والأنجاس التي هي 
أصل التُعطيل ء فیا بعس ها أَصّلُوا وما فووا . 


RRR ع‎ 


فصل : في بيان هدمهم لقواعد الاسلام والإيان بعزلهم نصوص الشئة والقرآن ۴۱ 


/ في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيان بعزلهم | 
نصوص الشْنَة والقرآن 
أعاد المولّنُ هذه المباحث المهكة بتعبيراتِ مدع ؛ لأنّه بذلك تٌضح 
الحقائق وتتبي الطرائق . 
فهؤلاء « الجهميّة » ومن تبعهم من « أهل الكلام » الباطل سعوا في 
هدمهم قواعد الإسلام والقرآن » با أَصّلوه من الأصول الباطلة » وا نفوه 
من الأضؤل*السديحة : 
فمن المعلوم أَنَّ قواعد الإسلام والإيمان ِا ثبتت وتأسّست وانبنت على 
نصوص الكتاب والشئة » وه الجهمية » عزلوا هذا الأساس العظيم با 
أَصلوه من الأصول الفاسدة فزعموا أن کلام ( الفلاسفة ) وعقولهم 
الفاسدة تفيد الیقین والقطع » أن كلام الله ورسوله يفيد غلبة الق ء وإذا 
تعارضت القواطع العقليّة مع الظواهر الشمعيّة قُذُمت قواطع العقل ء فهذا 
أخبث أصل أصّلوه وأفسدوا به العقائد الصّحيحة » وعزلوا لأجله 
الصوس اح لی 
وُموا هذا الأصل ا حبیث بأن جعلوا عقولهم الفاسدة هي الیزان دون 
فقول ارك الابات ال خرن الحقائق ا خالصة ء وجيرون بین العقلقات 
والجهليات وبين البراهين والشّبه ء فهؤلاء هم الین يتعيّ الؤجوع إلى 
أقوالهم وآرائهم الصّائبة 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 4 


تنبع ا حقّقون جميع الأصول الدينية فوجدوها مطابقةً بقةً للمعقول 
ا رٹل ل لني 
عارضوا بها الح فوجدوها جهاياتٍ هي على جهل أصحابها وانسلاخهم 
0 + + + + 7+ ۰,۱ 
ومن أراد تفصيل هذه ا جملة فليطالع کتاب « العقل والتقل » » وکتاب 
« التأسيس » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وكيف نقل أكبر براهينهم اي 
سكُوها براهين » ووضح مافيها من الفساد والتّناقض » وشهادة بعضهم 
على بعض بفسادها ء وربما كان بعض رؤسائهم يذكرها في موضع من 
كتبه وينصرها ويذكرها في موضع آخر وييطلها . 

وقد تصدّى في هذين الکتابین لبیان مخالفتها للعقل الصریح كما 
ناقضت التّصّ الصحيح » فاد الكتاب والشةَةِ وأدلةُ العقول الصّحيحةٍ لا 
تناقض ‏ لھا من عند اللہ وو کان ين جدد َير آل وچوا فه 
تلاا كفِيا 4 1 النساء : ۲۸۲ . 

واعلم أنَّ العقل مع التّقل له ثلاث مقاماتِ : 

-١‏ إا أن يشهد با دل عليه الشُرع » با يراه من محاسن الین وبناء 
أحكامه على تحصيل المصالح وتكميلها » وعلى دفع المفاسد وتقليلها 
حسب الإمكان » وبيان أن هداية الڈین وإرشاداته تجري مع الوقت 
والؤمان لا تتغئر ولا يحصل الُسْد بغيرها . 

-١‏ وإگا أن لا يهتدي العقل لعرفة تفاصيلها كأمور الغيب والبرزخ والْجنّة 


فصل : في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيان بعزلهم نصوص الشئة والقرآن ١‏ 

والگار وأحوال يوم القيامة ما لا تهتدي العقول إليه لا إجمالا ولا تفصیلا 
7 2 3 
إلا بالوحي السّماويٌ 2 والعقل فيها يخضع ويسلم للگمع لتيقنه صدق 
الشّارع وأنّه لا يقول إلا الحنٌ . 

وهذا النُوع سگاہ الفقهاء تعبْدًا . 

ا 5 3 7 

فهذه الامور الثلاثة هي التي ترد الشرائع بها . 

٭ وأگا ورودها بأمر يشهد العقل الصريح ببطلانه وإحالته فهذا من ا محال 
فحيث ظنٌ في شيءٍ من أمور الشرع تناقض ومناقضة للعقل فهو لأحدٍ 
ناكا أن الما فاس وق صا حه سر رتا وهو غيال لا تا 
٢۔‏ واگا أن التّقل غير صحيح . 

فالتّقل غير الصّحيح ليس من الشّرع فلا تُعَصَوّرُ المعارضة . 


وإذا بنى العبد إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام إيمانه وتم يقينه 
واععذى لاتاق الخ رك ان الطراقق اللريسة : 

٠ 5 5 9‏ ع 25 
٣۔‏ ومتى سلك الطريق ا خالف لهذا فهو ضال زائعٌ ء ونسأل الله أن 
يهدينا وإخواننا المسلمين لمعرفة الحقٌ واتباعه آمين . 


RR ہو‎ 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ١4:‏ 


بطلان قول الملحدين القائلين إن الاستدلال بكلام 
وكلام رسوله لا يفيد العلم واليقين 
وهذا من جنس ما قبله » فهؤلاء الملحدون زعموا أن أدلة الكتاب والشئة 
ظبَيةٌ » وعلّلوا هذا بأنّها ألفاظ تحتمل عدّة معانٍ لاشتراكها وإجمالها ء ولا 
فيها من الحذف والإضمار والمجاز ونحوه . 
وهذا يُوجِبُ ب الوق 2 مدلولها ء والسِبَدٌ عندھم أغلبها آحاد دوا منه 
وحيّفوا ما لم یکر من رده » وقد تقدّم إبطال هذا الأصل الخبيث . 
نا « أهل الشئّة والجماعة ) وجميع أئمة الهدى ومصابيح الذُجی فهم 
یقولون صدق الله العظيم وصدق رسوله الي الكريم ومن أصدق من الله 
قبلا وحدينًا » وقال تعالى : «( ولا اوك كل إلا فاك بآلْحق وَأَحْمَیَ 
تَفْسِيرًا © [ الفرقان : ٤٣‏ . ۱ 
الوحيان قد اشتملا على أجل المسائل وأوضح البراهين » بعباراتٍ وألفاظ 
واضحة متصادقةٍ » يصرّفٌ الله المعنى الجليل من أصول الڈین في أساليب 
متنوّعة وألفاظ متغايرة وكلّها في غاية الوضوح والبيان والتّبيين . 
ويؤيّد المعاني الافعة بضرب الأمثال وتنبيه العقول والألباب على صگتھا 
وعلى الطرق الموضّلة إليها » فهي أدلَةٌ نقلي عقليةٌ فطرية » وك ما قرره 
أساطين العقلاء وأذكياء ا مجن اھ اک حور سز 
عليه القرآن » وأدلُ الوحيين تثبت الإيمان في القلوب حتّى يكون أرسخ 


فصل : في بطلان قول اللحدین ع٤ا‏ 

وأقوى من الجبال الرّواسي » لوضوحها وقوّتها وجلاء براهينها وشهادة 
العقول بصگتھا ء لا تُصَى الأدلّةٌ والبراهين التي يبديها اللہ ورسوله 
للأصول الكبار . وکلما كان الأصلّ أعظم كانت براهينه أكثر وأعظم 
وأوضح ؛ قد نؤعها الله من جميع الوجوه وصژفھا . 

والئیخ عله اط جوامع الكلم وأيّده الله بقوّة البيان وبلاغة التُعبير 
وقد اجتمع فيه ثلاثة أمورٍ لم يصلْ ولن يِصِلَ إليها أُحدٌ من الأوّلين 
والآخرين : 

. اصح الكامل‎ -١ 

۲- والعلم الواسع القوي الام . 

* والبلاغة القَامَةٌ . 

فمن اجدمعت فيه هذه الأمور الثلاثة هل نظن أذ في كلامه نقضًا أو في 
تعبيره قصورًا أو يمكن أحدًا أن يستدرك على كلامه أو يحمله على خلاف 
ما يبي ویگضح منه ؟ أم تقول والح تقول إل كلامه هو الغاية التي لا غایة 
فوقها في البیان والإرشاد والهدى والهداية إلى 03 علم نافع ويقين 
وكلامه هو الدَّليل والمدلول ؟ 

فياويح من زعم أَنَّ اليقين لايُستََادُ من كلام الله ولا من كلام الآسول 
« باي حدِيث بعد الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ © [ الجائية : ٦‏ ] !! 


دو و فنا 


١5 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


کو سیخ بن برت لل الد ) 
من المشركين والموحدین 
التُكتة : هي الفائدة اللطيفة الي لا تكاد تدر إلا بدقة فهم ولطفي عبارة . 
وذلك أن أعداء الؤسول تله من الکفًار والمنافقين رموه بألقاب هم أهلها 
وأحقٌ بها » ورسول الله مه أبعد الخلق عنها ء رموه بالكذب والافتراء 
والقول على الله » وأنّه أيعر ء وأنّه الذي قطع الأرحام » وأناهم با لم يأتِ به 
أحَدٌ » وقد يكأه الله من ذلك وأخبر أن هذه الأوصاف الكَنیعةً وصف أعدائه . 
كذلك حالة من ورث هؤلاء المشركين من جهمية وملاحدة لقبوا ورثة 
الرسول بالألقاب القبيحة وهم أبعد الناس عنها ومن رماهم أحق بها . 
ومن بديع ذلك وعجيبه : أَنَّ المشركين كانوا يسمُون محمدًا مل مذ 
بدل محمد فيشتمون مذمما ويقول اسن عله : و الا تعجيونَ كيف 
بَنثفرنَ مدا نا محمد )00 
صرف الله عن نيه شعمهم لفظًا ومعتى » وكذلك أتباع محگدِ 
يستيهم أعداؤهم مجشمةً مشبهة حشوية نواصب . 
فيرمون هذه الأسماء ويشتمونها » ويصرف الله شتمهم عنهم لما 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳٣٣٣‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رَسُولُ اللہ كله : « ألا 
تغجبود كيف يضرف الله عَئي شنم تُرنش وَلعتهُم يَشْيِعُونَ مدا وبْعيُونَ مدا وَأنَا قد » . 


فصل : في نك بديعةٍ تبين ميراث اللقیین والملقبين من المشركين والموځدين ۷" 


ومعنى » فهذا 2 تحقيقٌ لهذا الميراث من الوارثين والوارثین ¢ وللّه ألطافٌ 
وأُسراژ لا تبلغها ا 


پا پا پا بد 
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۶ 
في اقتضاء ال 7 وا جبر والإرجاء الخروج عن 
جميع ديانات الأنبياء 


وهذا من المناسبات العجيبة اللفظية : أن كل واحدة من هذه الجيمات 
في هذه الأسماء اللاثة تقتضي ا حروج عن بعض الین » فإذا استجمعت 
بواحدٍ خرج من الڈڈین بالكليّة . 

وذلك أنَّ الدّين مبنج على ثلاثة أصولٍ : التُوحيد » والإيمان ء وإثبات 
أفعال العباد حقيقة . 

× فالّجهُم يُحِلٌ بالتُوحيد ؛ لأنَّ التُوحيد مبناه على إثبات تفرد الوب 
بصفات الكمال » و« الجهميّة ) ينفون ذلك كما تقدّم من نفيهم لصفاته 
الذاتية والمعنوية والفعاؤۃ . 

٭ وأمّا الجبر فإنَّ مذهب ١‏ الجبريّة » كما تقدّم يقتضي أن العبد مجبوة 
مقهود على أفعاله وأقواله . 

وهذا يبطل الشّرع والحكمة » ويثبت للعصاة العذر العظيم في كفرهم 

£ 02 ge 

ومعاصيهم » وأنّهم إذا عُذْبوا عليها فھم مظلومون ؛ لاهم عُذبُوَا على ما 
لم يكن لهم فيه اثر . 

ويرتقي هذا المذهب الخبيث ببعض غلاتهم إلى أن يشهد أن معاصيه 
طاعاتٌ ومخالفاته عباداتٌ ؛ لأنَّه وإن عصى الأمر بغير اختیارہ فقد أطاع 


فصل : في اقتضاء الْجهُم والجبر والإرجاء الخروج عن جمیع ديانات الأنبياء ١4‏ 

القدر الذي لاب له منه . 

۶ھ و 

٭ وأمًا جيم الإرجاء : ذ « المرجئة » يرون أنَّ الإيمان هو 
واعترافه بأنَّ اله هو ال خلاق وحده وما عدا هذا فلا یدخل في الإيمان 

ومن المعلوم أن الكتاب والشئة وإجماع سلف الأكة دل على أذ | 0 
شاملٌ لعقائد القلوب كلها وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان » وأَنَّ 
نقص شيءٍ من ذلك نقصٌ في الإيمان . 

ولا يخفى أَنَّ من جمع هذه الجيمات فقد اجتمع فيه الگ كله وفاته 
احير كله » وهذا مذهب « الجهمية » الحضة الّذين لا نصيب لهم من 
الین » وقد مود في اتباعهم بعض هذه الأصول الحبيثة دون بعض 
والشث درکاٹ کما ن ا خیر درجاٹ 78 

٭ ولم ينح من هذه الأقوال الباطلة إلا و اهل الشئة وا جماغة » الّذین 
وصفوا رئھم بكلّ صفة كمالٍ » ونڑھوہ عن كَل عيب ونقص ؛ وحقّقوا 
الإيمان فأدخلوا فيه الاعتقادات والأعمال الباطنة وَالظاعرة 1 

وقالوا : إن الإيمان اسم لذلك کله > وهو يزيد بتكميل هذه الأمور 
وينقص بنقصها › والئّاس فى الإيمان درجاٹ 8 
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وعرفوا مع ذلك أَنَّ الله تعالى قدیژ مريدٌ لكل شيءٍ » ومع ذلك فأعمال 
العباد خيرها وشڑھا مع دخولها في قضاء الله وقدره هم الّذين فعلوها 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 10۰ 
بقدرتهم واختيارهم لم یُججڑوا عليها ء وقد قامت الحيَةٌ على العباد فايس 
لخن عل الس تر عافا لله أن يشير ماخ مالا ارہ ال 
أعلم . 


با د جات عاد 


فصل : في جواب المبت والمعطل الوب إذا سأله عن قوله وها 


( في جاب یت وللسكل لوب نا ماله عن رھ 

قصد الولف تنويع الله وتصریفھا وز متعدّدةٍ وطرقٍ كثيرة على 
بطلان مذهب المعطلين ؛ لان الحقٌ والباطل متى حرفا بأساليب متنوعة 
ظهر وانّضح وبانت حالهما . 

وهذا الفصل في بيان نتيجة المقالتين وثمرة العقیدتین ء في المقام الذي لا 
تنفع فيه مجوّدٌ الُعاوی ء ولا تروج فيه البهرجة . 

فالمعطل الثّافي : إذا سأله ره عکا يقوله ويعتقده فيه صار حاصلٌ جوابه 
الحقيقيّ : يارب إِنّي قد نفيت عنك صفات الكمال » ونفيت مالك من 
الحكمة وبديع الأفعال وما أخبر به عنك نيك من الاستواء والٹرول . 
وكلّ ما ورد به الکتاب والشئة من هذا الباب فقد نفيته مقتدیًا في ذلك 
بآراء المتهرٌكين الّذين قدموا آراءهم الفاسدة وعقولهم المنحرفة على كتابك 
ما اغبت : فإنَّ حاصل جوابه أن يقول : يارب قد قلت ما قلتّه في 
كارك لاعت سال سفق علق نم الماك ا ات 
والفعلية لم أعد ذلك شعرة ء ولم أسلط عليها الآراء بالأويل والتّحريف » 
وكيف أقدم عليها قولا أو عقيدةً أو ریا وهي في غاية الوضوح والبيان » 
تملأ القلب معرفةً وإِيانًا وأنوارًا » ويشهد لها کل ذي عقلِ سليم ورأي 


« توضیح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي \oY‏ 
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فبالله عليك أي الجواب أصخ وأولى وأنجيل من عذاب الله وأقرب إلى 
رضى الله ؟ 
اللہ المسكول بفضله أَنْ يحيينا على سن رسوله » وییتنا عليها » ويبعثنا 
عليها إِنّه جوادٌ كر . 


ان پت فنا 


فصل : في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤذى عند َب العالين ۳ 
فصل 
في تحمیل أهل الإثبات للمعطلین شهادة تؤدى ١‏ 
عند َب العالمين 

أهل الإثبات لصفات المولى من « أهل الشئّة وا جماعة » يعلنون جهارًا 
بعقيدتهم ۹9۶ ۶×" عليها » ويُسْهِدُون الله وملائكته وجميع خلقه 
عليها » ويحملونها للمعطلين لها من ١‏ الجهميّة » ونحوهم جازمين بها 
مطمثنةً بها قلوبھم قائمين بها متثلین قوله تعالى : <( فَإن ولوا كَقُونُوا 
ادوا با مُسلِعُونَ 4 [ آل عمران : ۲٦٢‏ . 

٭ فمن أصولهم العظيمة : انهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتھم إِنَّ 
اللہ هو العليع الأعلى » وإِلّه فوق سماواته على عرشه بائ عن خلقه ء تنزل 
من عنده الأحكام والأوامر القدريّةٌ والشَّرعيةٌ وثُرفَعغ إليه وتصعد إليه 
الأملاك والأرواح والأعمال » وقد صعد إليه رسوله محكد لم ليلة 
العراج وعيسى بن مريم . 

+ ويعتقدون أنه متكلّم ولم یزل ولا يزال يتكلّمُ با شاء إذا شاء » وأنَّ 
القرآن كلامه حقًّا تكلّم به وسمعه جبريل وأدّاه إلى محمد له وبلّغه 
محمد امه . 

* یبتون جميع ما ورد به الكتاب والسْنّةٌ من أنواع كلامه لمن شاء من 
خلقه » والقرآن جمیعہ ألفاظه ومعانيه كلام الله مول غير مخلوق . 


+ ومن كليات أصولهم : أنَّ کل ما وصف الله به نفسه من صفات 
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الکمال ونعوت العظمة والكبرياء وا جلال أو وصفه به رسوله فهو حقٌّ 
ثابٹ على حقيقته » لا ينفون شيئًا من ذلك ء ولا يحيّفون » ولا يلون . 

وعندهم أعلى مراتب العلم واليقين مدلول كلام الله وكلام رسوله » وأنّه 
مشتملٌ على البراهين القاطعة والمسائل الثّافعة » ویرژون إلى الله من تقديم 
غيرها عليها » وهي أعظم في صدورهم وأجلٌ في نفوسهم من أن يقم 
عليها معقولٌ أو رأَيٌّ أو قياس أو قول أحدٍ من الاس كائئًا من كان . 
٭ ومن أصولهم العظيمة : أنه لايم الإيمان باللّہ حى يؤمن العبد بجميع 
اما الله الس وج ماد عليه مق اکا وا عدر کا 
من الأفعال والمتعلّقات والأحكام . 

وهذه الأصُول الثلاثة هي أركان الإيمان بالأسماء والصّفات . 

فيقولون : إِله عليمٌ » وذو علم عظيم ء ويعلم كل شيءٍ . 

قدیژء ذو قدرِ ويقدر على کل شيءٍ . 

ولاف ایس عق هذه لاٹ 

وهذه الأمور اللَلاثة متلازمةٌ : الأسماء تدل على الصّفات وهي مشعَة 

ھی 

منها » وصفاته تدل على أسمائه . فما سمى بالعليم القدير الح الشميع 
البصير ونحوها إلا لما انّصف به من كمال العلم والقدرة والحياة والشمع 
والبصر » والفعل مرتبطة به الأسماء والصّفات » فد إثبات أفعالٍ بدون 
أوصافٍ تصدر عنها غير معقولٍ . 


فصل : في تحميل أهل الإلبات للمعطلين شهادة تؤدى عند َب العالين 100 

ار است رکم يدل علق .ا امرف اس النطية : 
از کے واا ای راأہ مل على كمال سکس رفکد 
وقد تُطلَقُ الصّفة وراد بها آثارها كما قال تعالی : ذإ وَأَما الِّينَ ااضّث 

وُجُوهُهُعْ فَفِي رَحْمَةٍ لَه هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ © 1 آل عمران : ٠١۷‏ ] . 
وفي الحديث الصحيح : « ها احتجت ال والئار قال الله للجَتٍَ : أنت 
رحمتي أرحمُ يك من أَشَاءْ من عِبَادِي )20 . 
فأطلق على الجنة الوحمة ؛ لأَّها ناشعةٌ عنها ومملوءةٌ بها 
ومن الممتنع المستحيل إثبات فعلٍ من دون أن يعود إلى فاعله وصفٌ منه . 
والفعل له شروط ثلاثة : نفودٌ الإرادة » وتمام القدرة ء وإمكان الفعل . 
والِبٌ تعالى تامٌ القدرة ء نافد الإرادة » وليس عليه شيۂ متنم . 
* ومن أصولهم الكليّة : انهم درون إلى الله و E‏ يخالف 
راخ الله مرا مض مات المبتدعين واختراعات التکلفین » وها 
تأويلهم يعود إلى الجدّ في معرفة مراد الله ومراد رسوله . 


وإذا ورد في الكتاب والشئّة لفظّ مشتبة روا المتشابه إلى إلى ا حکم ليصير 
ا جمیع محكمًا > وهذا عند الضرورة ‏ وإ فلا يعدلون عن ظاهر الکتاب 
والشكة ما وجدوا إليه سبيلا . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٤ ( ) 5847 ( ومسلم‎ ) 486٠ ( البخاري‎ )١( 
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» ومن مادح « أهل السْنّة » : أنّهُم يجتهدون في معرفة الح بكلّ طريق 
يوصّل إليه » ويرحمون الخلق » فهم أرحم خلق الله للخلق يقصدون 
هدايتهم مهما أمكنهم . 
وو غالب سس من كل مبتدع فهم يبدّعونه وینکرون عليه 
سیت یپ عنھا بكلّ وسيلة ء ولکٹھم لا يكفرون البتدعین المتأوّلين 
الذين ضِنُوا عن الحقٌ وَظَبُوا أن ما قالوه واعتقدوه هو مراد الله ومراد رسوله 
جھلا وضلالا . 
فالبدعة وإن كانت منافيةً للإيمان قد ينع من تكفير قائلها جهلّه وضلاله 
وتأويله إذا كان مؤمئًا بالآسول معظمًا له ملتزمًا لطاعته وتصديق خبره . 
وأا من عرف منهم مخالفة بدعته لا قاله الرسول وعاند وشاق الله 
ورسوله من بعد ما تبي له الهدى قله کافژ » لان الكفر جحد ما جاء به 
لمر ا سل ب 
» ويؤمنون ب القدر خيره وشڑہ » فیعلمون ا اله على كل شيءٍ قدیژ 
وقد أحاط علمه کل شيء روكب في اليج الحفوظ كل شيء » وأنَّ 
مشيئة الله نافذة وإرادته عامَةٌ لکل ما وجد من الأعيان والأوصاف 
والأفعال ء واه خالی أفعال العباد والطاعاتِ والمعاصي ؛ ومع ذلك فقد 
أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورین عليها » بل هي 
واقعةً بحسب قدرتهم وإرادتهم » واللّه خالقُهِم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 
٭ ومن أصولهم : أن الإيمان قول القلب واللسان » وعمل القلب 


فصل : في تحميل أهل الإلبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالین ۷ 

واللسان والجوارح وه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وأ الاس يتفاضلون في عقائد الإيمان وفي أعماله القلبيّة والبدنيّة وأقوال 
اللسان قَوَةٌ وضعفًا وحسنًا وضدۂ وقلً وكثرة . 

٭ ويبرؤون من : مذهب ١‏ المرجئة » : الّذين يرون الإيمان مجود إقرار 
القلب وأنّ الئاس في الإيمان متساوون . 

۔ ومن مذهب « الخوارج » : امُْلّدِين أهل الکبائر في الگار . 

۔ ومن مذهب « المعتزلة » : الموافقين لهم في الحكم . 

بل عند « أهل الشئة » أنَّ أهل الکبائر لا یسلب عنهم اسم الإيمان ولا 
يخلّدون في الثَارِ بل لابدٌ من خروجهم منها بشفاعة أو غير شفاعةٍ برحمة 
من أرحم الاحمين » ومع ذلك فهم ناقصو الإيمان . 

٭ ويعتقدون ما ثبت في الکتاب والسْنةِ المتواترة“ من أن المؤمنين يرون 
ربّهم تبارك وتعالى كما يُرَى القمز ليلة البدر » يرونه في عرصات القيامة 
م يرونه في النّة كما يشاء الله سبحانه في أوقات قدرها الوب الژحیم 
لار ليائه المطيعين لتقو أعيئُهم وتبتهج قلوبهم ويزدادوا من معرفته ومحبته 
وتوابع ذلك الذي هو أكبر اللّعیم وأجل الفوز العظيم . 

٭ ويعتقدون أن خير الخلق بعد الييّين والمرسلين أصحاب نبیھم › لما 
ثبعت به وبفضائلهم نصوص الكتاب والشئة » ولا من الله به عليهم من 


(۱) راجع : ما تقدم ص ( ۱۰۲ ) . 


د توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸ 
الشوابق والفضائل والخصائص التي لا يشا ركهم فيها أحدّ من الا . 
وأفضلهم : أبو بكر الصّدّيقُ ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة 
المشهود لهم بالنّة ثم الشابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أسلم 
ول ول ادر رق عن اضر سو الكل ہعمب ماما 
رضي الله عنهم . 


RRR ¥ 


فصل : في عهرد البتین مع رب العالین ۹ 
1 في عهود البتین مع رب العالمين ١‏ 
تَوَسّل الصف إلى الله بالحقٌّ الذي وصفه ووصف دينه ووعده ووعيده 
أن ينصر دينه ویشرح له صدر گل مؤمن موحد لينال عل المقامات . 
فإِنَّ الله إذا أ اد هداية عبده شرح صدره للإسلام والإيمان . 
فتلقّى ما جاء به الّسول بقوةٍ ء وأقبل على تفهُم معانيه والعمل با يدل 
عليه ويقتضيه هاديًا مهديًا » وعاهد ريّه بما التزمه من الشمع والطاعة على 
شی داو روف عافد الطان وأسافة التدعين بالعارق 
الثقلية والعقلئة . 


با ا بات كد 
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أ في شهادة أهل الإثبات على أهل اللٌعطیل أنه ليس في ) 
آگا الأوليان : فقد تقدّم الكلام عليهما مرارًا . 

وأا شهادة أهل الإثبات على « الجهميّة ) ومن تبعهم أنه ليس في القبر 
رشو قله نحن فول و ان أن روح الإنسان عرض من الأعراض 
القائمة به كالألوان ونحوها » وتلك مشروطةٌ بوجوده وحياته فإذا مات 
الك هذه راش 

فلهذا أنكر بعضهم نعيم البرزخ وعذابه وبعضهم جعله للجسم دون 
الوح ارتا مویہ مس 

ولايخفى بطلان هذين القولين ومخالفتهما للأصوص الثابتة المتواترة من 
اد الوح جسم لطيفٌ له من اللطافة وا قّة والحركة الشريعة ما يناسب 
حاله كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها ء وأنَّ نعیم البرزخ وعذابه على 
الؤوح أصلًا وعلى الژوح مع البدن . 

والقصد : أن « الجهمية » إذا قالوا هذا الأصل الفاسد ترتٌب على قولهم 
ولزم منه بطلان رسالة الؤسول ہہوتہ وأنّه رسولٌ مادام حا فإذا مات 


عدِمَت رسالته كما تُعَدّمُ روحه عندهم . 


فلگا علموا أن هذا القول مخالفٌ للمعلوم بالصّرورة من الڈین قال من 


فصل : في شهادة أهل الالبات على أهل التعطيل ۹٦٦‏ 


أراد نصر هذا القول ری وت ته في الڈُنیا 
ولذلك بقي تحرم ترجافعلی اد والشهناء ذكر الله نهم أحيامٌ › 
والأنبياء بلاشڭ أكمل حياة منهم . 
۾ ننم واش ء 4 

واحتجوا أيضًا بألہ عل رأى موسى في قبره يصلي<"©. 

1 سے 0 

والصّلاة لا تمَعْ إلا من حي . 

عه صالله ۔ 7 ۲ ےگ 3 
وبأنّه ی قال : « مَامِن ممسلم یسل علي إلا رد الله علي زوجي حى 
ارد عليه )۴ . 

وكذلك ماورد في عرض أعمال أمته عليه يوم الاثنين ويوم الخميس”" . 

2 

هذا حاصل ما احتجُوا به » وهو لا يدل على مطلوبهم بوجه من الوجوه 
E‏ 

0 يُسجنَ ذلك الشجن الموحش . 

2 0 

مھ مھ سس انح 
(۱) رواه مسلم ( ۲۳۷۵ ) من حديث أنس بن مالك قال كَالَ رشو ال هه : « عرزت ایل أي 
بي عَلَى مُوسى وَمْوَ يُصَلّي في بره » . 
(؟) رواه أبو داود ( 7١4١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني في 9 صحيح أبي 
داود |١ ( ٤‏ ۳۸۳ ) . 
(م) عرض الأعمال يوم الاثنين والحمیس ورد عند مسلم ( ۲٥٢٢‏ ) من حديث أبي هريرة بلفظ :د 


رشول الہ َيه ال : و تعرش الأعمال في كل ؤم حمیس وای » كيف الله عز وجل لكل 
امرئ لا بغر لل کیا إلا امرأ کحائٹ یه وين ايد ختاة ‏ يقال : أتركوا هَذَئْنِ عئی 


ضلا ء أتركواا حَدَيْنٍ عى يَصْطَلِعا ء . 


131۲ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
صلاحهم وينهاهم عكا یضژھم » ولأراحهم من الاختلافات الجارية على‎ 
الدوام ين اب راوه الاب رخني الله عنهم پس اریت ويشتكوت رید ما‎ 
. تزل بهم من اللات على عادتهم إذ كان بین أظهرهم‎ 
ولو كان حيّا لاستسقوا به إذا أجدبوا » ولم يفعلوا ذلك بغيره لا العباس‎ 

5 7 93 7 7 5 3 3 پا تھا ری 
ولا غيره » ولكنّهم رضي الله عنهم قد عرفوه حقٌ المعرفة وعرفوا أن الأمور 
الختصّة به في حياته لم يكن لها آثڑ بعد وفاته . 

فكم من مشكلة اك عليهم وكم مل نزلت ب بهم ولم يجيعوا إليه 
لذلك » فكلّ هذا دلِيلٌ على انهم اتفقوا على أله كان میا كما أخبر الله يه 
في كتابه . فهل جاء بعد هذا خبڙ صحیخ أنه بُعْتّ في قبره وألّه حيع كما 
كان في الدُنیا ؟ 

وأيضًاٍ یئ : ل ربكا اَم 

تت اتتا آڈ کر تين 4 [ غافر : 1١١‏ 

وعلى قولهم بحياة 0 يكون للأَنبياء ثلاث موتاتِ !! 
فهذا مع مخالفته للکتاب فلا يقوله إلا من لا يبالى بالأقوال اى لا 
0 قاسم لحياة ت اأياء ا 0 لون من کر ل 


فصل : قي شهادة أهل الالبات على أهل التعطيل 1۳ 
ومع هذا فالشّهيد تيل نساؤہ لمن بعده ويُقَسَمْ ماله ويُحكُمُ عليه با 
يُحَكُمْ على أموات المسلمين إلا في الصّلاة والئنسیل » وكذلك جسمه 
بلا شك بیلی » لکن المراد بحياته أَنّها حياة برزخية تبتهج الژوح برضا الله 
وأا تحريم نساء الب يك على غيره فقد ذكروا لذلك عدّة جكم : 
منها : أنهي نساؤہ فى الڈُنیا والآخرة لأنهنٌ لما حون فاخترن الله ورسوله 
شكر الله لهنّ عملهنٌ ولم يزل الله شكورًا ء فمنع رسوله أن يتزوّج عليهن 
وأن يستبدل غيرهنٌ بهن » وجعلهن زوجاته في الدنيا والآخرة » فلذلك 
حرم على غيره لا لأجل أله حي كما هو فی الدُنیا فان هذا لا تستقة 
عليه دم عالم . 
ومنها : أَنْهنَ أئهات المؤمنين في ا حجة والتّوقير والإعظام والاحترام فلا 
يناسب أن یتزوجھن بعدہ اد 5 

0 5 5 کت ما ر‎ 7 de 
ومنها : أنه يجب تقديم محبة التب عي على كل محبة بعد محبة الله‎ 
8 فمنع الله من کل ذريعة تحول دون هذا المقصود ودوك تكميله‎ 
ولاشكٔ أن تَرَوُج الژئُل لزوجة الوجل من بعده من جملة الدّواعي‎ 
لنقصان ا حبَة ولغير ذلك من الحكم » ولذلك اعتددن بعده ولزمن الإحداد‎ 
. أربعة أشهر وعشرًا رضي الله عنهنٌ » وكل هذا دليل على موته‎ 


وأگا رؤيته لموسى يصلي في قبره ففي النّفس منه شي ؛ لان البخاريٌ 


٠‏ توضيح الكافية الشافية في الااتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي گلا 
ترك تخريجه في صحيحه على عمدٍ فلولا أَنَّ عنده عله توجبُ تركه لم 
يتركه » ولذلك أعلّه الدارقطني بالوقف على أنس . 

وبين الحديث المرفوع والموقوف فرق عظيم » ولكن خوجہ مسلغ في 
صحیحھ فنقله ونقله غيره من الأكمة 8 

وغيذه حديثًا صحيحًا حين يأتي اللكان إلى لى المسلم يسألانه شي : 
الشمسش عند الغروب فيقول : دعانی 1 العصر › فيقولان : َك 
ستصليها بعد . 

فإذا كان هذا مع الموت الذي لم یشك فيه أحدّ عُلِمَ أنه لا منافاة بین 
موت الإنسان وبين صلاته فى قبره وفى برزخه ء فاه وإن كانت الگکالیف 
قد انقطعت فإن الله يكرمٌ أنبياءه وأولياءة بكرَامَاتِ 5 

ومن أعظم الكرامات فعل العبادات المتُصلة بمعرفة ربّهم ومحبته فإنُها من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ۷۸۱ - موارد ) والحاكم ( ١‏ / ۰۳۷۹ ۳۸۰) وقال : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي » وقال الألباني ( أحكام الجنائر ۲٠۳‏ ) : ( وإنما هو حسن فقط ) وذلك من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث سؤال الملكين في القبر وفيه : 9 .. فيقال له : اجلس 
فيجلس قد مثلت الشمس » وقد أذنت للغروب ء فيقول لهم : دعوني أصلي » فيقولان : إنك 
ستفعل ) ود این ماجه 11۷۲١‏ واي یاب( ۷۹ موارد ) من حديث جابر عن عن 
الي عله کال : إا مَل الت الْقبرء مث الشعس عند عُزوبها » > مجلس يذسخ عَيتيد وَيقُولُ : 
وني أَصَلّي » . وقد أشار إلى تصحيحه أبن القيم في و النونية » ( ۲ / ١5‏ ) » وقال البوصيري 
في « الزوائد » ( ۳ / ۳٠۳‏ ) : « إسناده حسن » ء وقال الألباني في تخریج « السنة » لابن أبي 
عاصم ( ۲ / ٤۲۰‏ ) :و إسناده جيد ) . 


فصل : في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل 110 

أعظم اللدّات والكرامات . 

ولهذا سأل الله ثابت البناني إن كان قد أعطى أحدًا الصّلاة في قبره أن 
لا يزال مصلا ء فرؤي بعد وفاته يصلّي في قبره“ ۱ 

وقد رأى يه موسى ليلة المعراج في السماء الگادسة كما رآه في قبره 
مصليا ء ولا منافاة بین الأمرين فإنَّ للژوح شأنًا غير شأن البدن » فإنّها 
في غاية اللطافة وسرعة الحركة كما ثبتت به الآثار . 

ونا كانت مخالفةً في أوصافها لهذا الجسم الكثيف كثر غلط الخائضين 
فيها ؛ لاهم لم يشاهدوها ولا شاهدوا لها نظیڑا » ولكن الأدلّة ثبعت 
بذكر أوصافها وتنقلاتها وسرعة حركتها فيستبعد الخائضون بها أن تكون 
في أعلى علَّن فوق الشماوات الشبع مقيمة هناك وتر إلى قبره أسرع من 
مح البصر فتردٌ الشلام على المسلّم عليها . 

وقد أظهر الله لعبادہ في هذه الأوقات من الخترعات وعجائب الكهرباء 
ما هو من أكبر الأ على أحوال الروح وعلى ما أخبر به الله ورسوله من 
ٹور الغيب الَّنِي لا تدركها الحواسٌ 

و سحس سس عسس اش ھت 
أقدره فكيف بقدرة ا لاق العليم الذي إذا أراد شيعًا قال له كن فيكون . 
(۱) راجع : « تهذيب الكمال » للمزي ( ۳٤۸ / ٤‏ ) ء و ١‏ طبقات ابن سعد » ۷ / ۲۳۲ ) 


و ہ حلية الأولياء » لأبي نعيم ( ۳ / ۱۸۰)۔ 


(۲) تقدم تخريجه ص )٦١(‏ . 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١55‏ 


وا استدلالهم برڈ الب یه سلام من يسلّم عليه فليس خاصًا به » 
الہ ثبت في الشنن مرفوعًا : « ما من مسلم بی على قبر أخ له كان يعرفه 
فيسلّم عليه إلا رد الله غلية .روني 0 ۱ 

وأا الحديث الذي فيه ذكر رؤية الأنبياء في قبورهم أحياءٌ فهو غير 
صحيح بل منک“ . فت أنه ليس لهم دلیل واحڈ على ما قالوا . 

والمنكر من قولهم في هذا المقام قولهم : إن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم 
حياةً مماثلةً للحياة الذَّنيويّة وهم محبوسون في قبورهم والٹراب قد عكهم 
من جميع جوانبهم ء فهذا مما يعلم الله بالضّرورة بطلانه . 

وأگا الحياة الثّابتة في الكتاب والسْنّةِ في حى الأنبياء فإنّها حياةٌ برزحية 
للژوح أصلا والبدن تابعٌ فيها الوح يسري إليه أحيانًا من نعيمها وعذابها . 

وأا عرض الأعمال على الب عه يوم الاين والخميس فإنّه قد وردت 
آثاڙ تدلّ على عرض أعمال الئاس على آبائهمٍ رأئهاتهم وأقاربهم . ولكن 
لذي عرض على ال عه جميع أعمال الأئة ڈوالڈی على غيره اش 
بأقاربهم وأخصائهم » > فليس في هذا ما يدل على الحياة المعهودة والكلام 
في الأرواح كثية منتشر صُنّفت فيه الكتب وكثر فيه خوض الخائضين 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / ۲ ) : ( أخرجه أبن عبد البر في التمهيد والاستذكار 

پاسناد صحيح من حديث ابن عباس وقد صححه غبد الحق بلفظ : ما من احد ير بقبر أخيه ) . 
(۲) الحديث ثابت عن النبي مله من طرق متعددة . راجع الكلام عليها في التعليق على « حياة 
الأنبياء في قبورهم ‏ ط . مكتبة السنة » . 


فصل : في شهادة أهل الإلبات على أهل التعطيل ۷( 

ومن أحسن الكتب المصئّفة فيه « كتاب الژوح » للمؤلّف فل اتی فيه جا 

والّذي يجب اعتقاده في شأن الرُوح : انها مخلوقةٌ حادثةٌ بعد عدمها 
وان الله اها ا 

ولهذا إذا مات ألعبد بقیت الوح مُنَكمة مُتَكَمة : إن کان صاحبھا من الشعداء أو 
مُعذَّبٌ إن كان من الأشقياء ١‏ 

وكذلك : يجب اعتقاد جميع ما وُصِفَتْ فيه الژوح في الكتاب والسْبَةٍ 
وأنّها مداخلة لهذا البدن الكثيف » فإذا فارقته مات وفارق الدَّنيا 

وأنّها ليست كما ذكره « أهل الکلام » الباطل ليست داخل البدنِ ولا 
خارجه » فن هذا في الحقيقة نف لها » كما قالوه في الباري كما تقدّمت 
الإشارة إليه 


ا ا د 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ۱3۸ 


ای مم ان 6 لیل الثر كيت .+ 

فإتّهم قروا هذا الدّليل الباطل بقولهم : لو كان موصوفًا بالصفات 
كالحياة والعلم والقدرة وغيرها كان مرکا ء ولو کان مرکا كان محدّنًا . 
فتعينٌ أن تُنَقَى عنه الصْفَاثٌ » وأن لا يُوضصَفَ بوصفِ زائدٍ على مجرد 
الدّاتِ . 

فهذا قد أخذه متأخرهم عن متقدّمهم ء وغَيرُوا بذلك عقائد الخلق 
ومڑھوا على ضعفاء البصائر » ونفوا لأجله أجلى الحقائق وأوضحها 
وأحمّها بالإثبات » وتركوا لأجله ما هو معلومٌ من الدّين بالضرورة ثابتٌ 
ف الكتاب والشنَة : 

فأكبر الأَدِلّةِ على بطلان هذا الطاغوت مخالفته للأدلّة اليقيئة من 
الكتاب والسْنّةِ فمخالفة المعلوم بالضّرورة باطلٌ بلا ريب . 

ثم بقطع التظر عن ذلك هو في نفسه باطلٌ يستفسر أهله عن مرادهم 
بالئرکیب » فان التّراكيب المصطلح عليها كثيرةٌ . 

فيِقَالُ لهم : هل تعنون بهذا الٹرکیب : « الئگرکیب الامتزاجي 
الاختلاطع » كتركب الإنسان والحيوان من عدَّةٍ أعضاءٍ ومن الأركان 


فصل : في کسر النجنیق الذي نصبه أهل العطيل على معاقل الإيان ۱3۹ 
الأربعة أم تعنون بذلك « ترکیب ا جاورة » كت ركيب الشقف على البنيان 
وا جسر على الٹھر . 
٭ فإن عییٹم واحدًا من هذين الأمرين لم یلزم شيء منهما في إثبات 
صفات الباري التي أثبتها لنفسه » وأثبتها له رسوله ع عند أحدٍ من 
العقلاء . 
» وإن عنيكُم ‏ ال ركيب من الجواهر الفردة » وهي الجزء الذي لا ينجؤاً 
أو من الهيولي والصّورة » فأكثر العقلاء لا يتصوّرون الجواهر الفردة فضلا 
عن إثباتها » بل من تصوّر الأمر على ما هو عليه علم بطلان ذلك وأنّه لا 
وجود له ولا يتركب منه موجوڈ » ثم على التّقدير الباطل الممتنع فلا يازم 
من إثبات الصّفات تركبه من هذه الحالات . 
٭ وإن عَنيثٌم آنه تركب من الذَّات والصّفات فما ا حذور من هذا الإثبات 
فسكّوه ماشئتم فلن يترك بتسمیة المبطلين له بالأسماء المنفّرة . 

وصورة التّلازم هكذا : لوكان موصوقًا بالصفات لزم أن يكون موصوفًا 

بالصفات » كما يقول القائل : لو كان موجودًا لكان موجودًا » ولو كان 
حيًا لكان حيًا . فإذا اتحد اللَازِم والملزوم كان اللازم للح بلا شك حقًا . 
والقصد أنّهِم يطالبون بوجود معاني هذه التّراكيب في الکتاب والسَْةِ أو 
كلام أهل اللغة » ولن يجدوها ء فإِنَّ هذه الأسماء من اصطلاح فلاسفة 
اليونان . 


۷۰ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
هذا الذي تسئمونہ « ال ركيب » ؛ لاہ ثابٹ في الكتاب والشة وإجماع‎ 
سلف الأُگة » وما ثبت بذلك فسحال أن يقاومة دليلٌ آخر..‎ 

وهنا شيءٌ يسمُّونه « التركيب من الماهية والوجود ) وهل الماهيّة هي 
الوجود أو هي غيره . 

فمتى قالوا : الها الوجود لم يُتصوّر تركيبٌ كما هو قول لبعضٍ 
المتكلمين . 

ومتى قالوا : هي غيره ارتبكوا في هذا الموضع ؛ لان « ال ركيب ) عندهم 
باطلٌ ء وکل شيءٍ اقتضى معنی الئرکیب في جانب الباري فهو باطل 
فلهذا منهم من أطلق الكلام نفیا واثباتا ومنهم من توف . 

والحقيق أن يقَالَ : إِنَّ وجود كُلّ شيءِ هو عین ماهيته » وماهيته عين 
وجودہ » فإذا اختلف اعتبارهما ذهنًا وعيًا وخارجا ورسمًا فكل واحدِ من 
المذكورات له اعتباژ مخض به . 


با د بد عند 


فصل : في أحكام الثراکیب السئة 1۷1 
في أحكام الراكيب الگا 

ما تقدّم من شرح « الئراکیب » فإما هو اصطلاخ للمتكلّمين أخذوه عن 
« فلاسفة اليونان ) . 
ما حكمها في الواقع : فَإِنَّ القسمين الاولین « تركيب الامتزاج » 
کا حیوان و ( تركيب الجوار ) كالسّقف مع الجدار فهما الئرکیبان 
المعروفان في الط والعين والذّهن . 
وقد تقدّم أنه لا يلزم من إثبات صفات اللہ على الوجه الوارد في الكتاب 
والُك شيء منها عند کل أحدٍ . 
واللالٹث والژابع : « التركيب من الجواهر المنفردة » أو « من الهيولي 
والصّورة » أكثر العقلاء لا يثبتونهما ویرون أنه لا حقيقة لذلك كما تقڈم ‏ 
وعلى إثباتهما عند من يقول به فلا يلزم ذلك في إثبات الصّفات . 
وأگا التّركيب الخامس والشادس : عند المصطلحين عليهما فقد تقدّم أله 
لا يسمّى هذا تركيئا 8 
وعلى فرض تسميته لیس لهم دليل واحدٌ على نفيه » لکن لما كانت 
عقيدتهم الفاسدة أُدّتهم إلى نفي صفات الله جعلوا يتوسّلون إلى قولهم 
بكل شبهة تروّجه . 
وإذا قالوا : لا مشاحة في الاصطلاح فلنا أن نسي ذلك تركيبًا » قيل لا 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عيد الرحمن السعدي ۷۲ 
مشاحة في الاصطلاحات التي لا تتضكن محذورًا . 
وأُگا تمکین المبطل أن يصطلح هو وذووه اصطلاحاتٍ یتومٌلون بها إلى 
رڈ الح ونصر الباطل فهذا باع فيه کل الشاحة ونع كل وسيل إن 
اصطلاحهم هذا رڈوا به ما ثبت في الکتاب والشِئّة من صفات الله وعله 
على عرشه وتكليمه بوحيه وتكليمه من شاء من عباده ورؤية العباد له وغير 
ذلك مما هو ثابتٌ في الكتاب والشَّة . 


والڈُلیل العقلئ والتََلی ينا قام ودل على استناد الكون جميعه إلى الوب 
العظيم في إيجاده وإمداده وبقائه وجميع شكونه وما يحتاج إليه 

وكذلك دل على انتھاء الكون إلى الله وأنَّ إلى ريّك النتھی في 1 
شيءٍ . 

الأصل الأول : افتقار جمیع العالم العلوئ والشفلي إلى الله في كُلّ 

والأصل الّاني : فيه إثبات كمال أوصافه وأَنَّ له غايةٌ الكمال الذي لا 
يتصوّزه المتصوّرون > ولا يعبر عن كنهه المعبّرون ؛ فإِنَّ محمدًا گل أعلم 
خلقه قال : ولا أحصِي شا عليك انت كما اتيت ت على نَفسِكٌ )20 . 


(1) جزء من حديث رواہ مسلم ( ٥۸٤‏ ) ( ۲۲۲ ) عن عَائِشَة كَلَتْ : كَقَدْثُ رَسُولَ الله عد ایل 
لی سی يري على طن قات رہ و سو ریہ 
٠‏ الهم اغود ضا من سكَيلك » رابك مِن مويك » وود بك ينك » > ل أعصِي اء 
َلَيكَ انت كما تيت على تَنْسِكَ » . 


فصل : في أحكام التراكيب الک ۷۳( 
وإذا سبحه يوم القيامة عندما يشفع للخلق يفتح عليه من محامد الله 
وثنائه وتمجيده ما لم يفتحه على أحدٍ من الأوّلین والآخرين . 
ا ثم ذلك القاهر فوقه من هو أقدر منه حتّى 
تنتهي العزة 0 للواحد 0 
علمه 30 شيءِ ۰ 
. 5 2 چ 4 
وهكذا جميع أوصاف الكمال تنتهي كلها إلى من هو بها أحقٌّ من كل 
موجود وهو الذي له الكمال المطلق یکل معنّى واعتبار 3 
ولیس ا حذور من إثبات الصّفات كما تومّمته « الجهمية 4 » وأا أكبر 
احاذير وأفظعها من إثبات إلهين اثنين . 
وأا إذا قيل إِنَّ الإله واحدٌ متفژڈ فى وحدانيته کٹیژ الأسماء والصفات 
فهو الحنٌ الأكبر الّذي لا أحٌّ منه ولا أعظم ؛ وهو أكبر الأصول وهو 
أصل الكمال » فاد النّقص يرجع إلى أمرين : 
١‏ إگا سلب كماله وصفاته . 
٢۔‏ وَإمًا اعتقاد الشركة لله تعالى . 
فالامُ كله راجغ م إلى هذين الأمرين » كما أن ا حمد والمدح والشّناء راجمٌ 
إلى إثبات صفات الله ونعوته . 


5 5 وه 3 
ومن تأمّل هذا العالم کله » وتغلغل فكره فيما احتوى عليه من آثار 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۱۷ 
القدرة والؤحمة والحكمة » رآه شاهدًا بلسان المقال ولسان الحال بأنَّ الله 
هو ا لخالق وحدہ 3 ا معبود وحدہ 2 الذي له کل صفة کمال ورحمة 

0 5 

وحکمة ومدح وثناءٍ وتعظيم » وأله على كل شيءٍ قدي » فگال لما يريد 
له الحياة الكاملة والقیِومیُ الَامّة فلا تأخذه سنةٌ ولا نوخ ء قام بنفسه بجا هو 
شان ء يدبو الأمرء یفضّل الآيات . 

قهذه الأصول يشهد بها الكون لله الواحد الققاز» لکن و امت 
ردُوا هذه الشّهادات المبنيّة على البراهين القواطع بشبهٍ يونائئة لا تسین ولا 
تحني من جوع . 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الك ركيب الذي یصول به « التکلمون » 
ويقدّمونه على كل شيءٍ فعبر عن العاني المقصودة الصّحيحة بعباراتٍ 
واضحة » خصوصًا الألفاظ القرآنية والألفاظ الَبِويّة » فإنّها مضمونٌ لها 
العصمة وقد استولت على غاية البيان . 

فقل فى هذا الذي سوه ترکیٹا ونفوا صفات الله لأجل هذا ء قل 
كاشمًا للمعنى : 

لو كان موصوقًا بصفات الكمال كان موصوفًا بصفات الكمال 2 ولو 
كان موصوغًا بأنّهِ الع الأعلى لكان عليًا أعلى ء 
ارات اود اراش لی ف عن المي اليح سار رة 


فصل : في أحكام الثراکیب الشئةٍ هاا 

وفيها يتحد اللازم والملزوم . 

فإذا عبر عنه النّافي بعباراتٍ أخر وتدرّج بها إلى نفيها ظهر أنه مکایڑ 
معاندٌ عندما ینکشف المعنى بالعبارات المذكورة . 

فإذا اص على التعبير بالعبارات البدعيّة فقل : إن أردت ماذكرنا من هذا 

٠ - 5 5 1‏ 4 1 ء۶ 
العنی الواضح فنحن نقبل المعنى الذي دل عليه الشرع ولو غير عنه باي 
عبارةٍ تكون . 


ا 6 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ۷ 


في أقسام التُوحيد والفرق بین توحيد المرسلين ا 
وتوحيد الثفاة والمعطلين 
٭ أمًا توحيد « الفلاسفة » : فهو إثبات وجودٍ مطلقٍ لا ذات له ولا اسم 
ولا صفة ولا فعل . 
ومضمون هذا إنكار وجود الله أصلا ؛ لأَنَّ هذا الذي نعتوه لايمكن 
وجوده في الخارج › » وإما يتصؤزه الذّهِنُ الفاسد كما يتصؤر الخيالات التي 
حقیقة لها ۔ 

والشّرك عندھم : إثبات الذّات والصّفات . 
× وكذلك توحيد « الاتحادية ) : القائلين بأد الوجود واحد » فلا ثم 
رب ولا مربوث وإما ا حالق عندهم عين ا خلوق ولكن الح والوهم یظنٌ 
ایا الا فكل فوا 
ومحمّقهم لايصل إلى تحقيتي قولهم الباطل حى يخرق الح والعقل 
فضلا عن الوهم والخيال » فحيتئذٍ يصل إلى هذا التوحيد الذي حقيقته 
الكفر برب العالمين وتعطيله عن أسمائه وصفاته وأفعاله ؛ وهو قريبٌ من 
توحيد الفلاسفة أو هو هو لکن التَعبیر اختلف » 
والشّرك عند هؤلاء : إثبات التباين بين الخالق وا خلوق » فجعلوا التُوحيد 
شركا واتخیل تا 


فصل : في أقسام الٹوحید والفرق بین توحيد المرسلين وتوحيد الثقاة والعطلين ۷ 
ول احتج لحت عليهم فقال : فصوصكم تخالف القرآن . 
فقال : القرآن كله شرك » ولا الكُحقيق فى كلامنا . 
فقاتل الله من عد هذه الطائفة من أَمَةِ محگدِ وهم برآء من جميع الأنبياء 
ولا أظنٌ أحدًا يعرف قولهم وفي قلبه مثال ذرّةٍ من إيمان فيستريب في 
أمرهم ء ويعرف أَنّهم مباينون للڈین كل المبايفة . 
» وأئا توحيد « الجهميّة » : فقد تقدّمت حكايته » والشرك عندهم 
إثبات صفات اللَّه انى نطق بها الكتاب والشِبَهٌ . 
٭ وأا توحيد « الجبريّة » : فقد تقدّم أيضًا قولهم : إِنَّ العبد مجبوڑ على 
أفعاله لا اختيار له فيها » وعندهم أنَّ الله هو الفاعل للطاعات والمعاصي . 
فهذه الأنواع المذكورة مع ما اشتملت عليه من الکفر باللّه والكذيب 
لأنبيائه وإبطال أمره وشرعه هى الأقوال الائجة بین الاس المنصورة عند 

7 1 9 21 3 

جماهير ( المتكلمين ) فاقرن بينها وبين توحيد الانبیاء والمرسلين تجد الفرق 
العظيم . 


یو یو RFR‏ 


۱۷۸ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


5 1 
[ في توحيد الأنبياء والرسلین ___] 
وهذا هو التُوحيد ا حقیقیٔ الصّحيح » وهو الذي لايصدق على مسكاه 
سواة + لالہ الأخترات تود الثاري يكل ضف كمال وجمال وجلال 
لله وال حبٌ الام والخضوع له وإخلاص العمل له . 
فهو نوعان : علميٌ اعتقاديٌّ » وعملی . 
وقدّم الملصثف الاعتقادي ؛ لأ التو حيد العملی يتفعٌ عنه ویقوی بمو ونه 
ولأنّه أكبر البراهين على توحيد الإللهيّة ووجوب إفراد الباري بالعبادة ؛ 
ولأنَّ معظم الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النُوع . 
وهذا انوع مبنيع على أصلين عظيمين : 
سے ات سر پا 5 ينافي كماله . 
ا وس تاج EE‏ 
حفظ صفات كماله عن أمور ثلائة : 
١‏ عن تشبيهها بصفات الخلوقین 5 
ای ياس الل 


. أو نفي بعض معانيها‎ ٣ 


فصل : في توحید الأنبياء والمرسلين ۷۹ 


فيعلم أنَّ له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته وكنهه » وأَنَّ 
له من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله ء فهو المنرّه عن الشّريك والظهير 
والعوين والشّفيع بلا إذنه » وهو الّذي لم يلد ولم يُولّد ولم يكن له كفوا 
أحد » وهو ال عن الشتة والئوم والموت والتّعب واللغوب » وأن يغيب 
عن سمعة أو رہ أو لين شن زم الک عن کل ما نان كمال 
وعظمته وجلاله . 


د عد د بد 


A توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
)__ في الع الثاني وهو الوت‎ 

القوع . فلن جميع ما ينره اله عنه فما ذلك لأجل ثبوت ضدّه . 
وهذا التوع مبناہ على إثبات جميع صفات الله الموجودة في الکتاب 
والشنَة والأسماء ا حسنی ومعانيها على وجهها والتفقّه في معرفة معانيها 
واشحقق بها تصديفًا ومعرفة و تعثدًا لله بها . 
ام قويت هذه دن بر مع 7 
اللذّات : 
٭ وذلك بإثبات أله : « العلی الأعلى » بكلّ وجه واعتبار : 
علو الات » وعلوٌ القدر » وعلوٌ القهر . 

هم و کہ ۴ ٤‏ 98 
والباطنة » متکلّم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية ويأحكامه الشرعية : 
وأمًا علو القدر : فهو أن صفاته كلها صفاث كمال ء وله من كل 
وصفِ ونعتٍ أكمله وغايته . 


وأمًا علوٌ القهر : فهو قهره تعالى لجميع ا خلوقات » فالعالم العلويٌ 


ومن أسمائه العظيمة : ہ الأؤل والآخر والقًاھر والباطن » ۱۸۱ 
والشفلي كلهم حَاضِغموں لعظمته مفتقزون إليه في كُلَّ شعونهم . 

» ومن أسمائه العظيمة : « الأول والآخر والظاهر والباطن » 
وقد فشرها الل مَك تفسیڑا كاملا واضححا فقال : « أنت الأول فليس 
يلك سَيءٌ › ونت الخد فليس بَعدَك سيم ء وأَنتٌ الظّامژ فَليسَ فوك 
سَيءُ » وأنت الْبَاطِنٌ فيس دونك شَیء »“ . 
ففشر کل اسم یکل معناه ء ونفى عند کل ما یضاذہ » فمهما قدّر 
القڈرون وفرض افارضوة من الأوقات السشابقة المتسلسلة إلى غير نهاية 
اللہ قبل ذلك » وك وقتِ لاح مهما قُدّرَ وض فاللّه بعد ذلك . 

0 تب اهر 
فمن خصائصه : أله لايكون إلا موجوڈا كاملا فلا يشاركه في وجوب 
ری أحدٌ » فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات ؛ وهو 
الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات » وكلها مستیِدَةً في وجودھا 
وبقائها إلى الله . 

ف « الأول والآخر » يتضكنان إحاطته بجميع الأزمنة وجميع ا خلوقات 
من كَل وجو ء و « الشّاهر والباطن » يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة 
وأا تنتهي إلى اللہ في العلوٌ والقرب . 

۵ص6۰54 ۰ 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) ( ٩۱‏ ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸۲ 

نعوته ء فهو العلی في دنہ » القريب في علؤہ . 

٭ ومن أسمائه الحسنی : « الكبير ء العظيم ء الجليل » 

وهو لذي له کل عظمة وكبرياء وجلال . 

ومعاني العظمة نوعان : 

أحدهما : أنه منّصِفٌ بصفات ال جد والعظمة والكبرياء . 

الثاني : أنه يستحنٌ أن عم غاية التُعظيم » ويخضع العياد لجلاله 
وكبريائه وإخلاص احبة والعبوديّة له . 

ومن كمال عظمته : تنزيهه عن كل صفة نقص » وتقديسه عن أن يائله 
أحدّ من خلقه . ۱ 

٭ ومن أسمائه : ( الجليل ء الجميل » 

وما أحسن الجمع بينهما ء فَإِنَّ « الجليل » من له صفات الجلال 
والكبرياء والعظمة ء و « الجميل » من له نعوت الحسن والإحسان » فإنّه 
جميلٌ في ذاته » وجمال الخلوقات بأسرها من آثار جماله » وهو الذي 
أعطاهم الجمال » فمعطي الجمال أحقٌ بالجمال . 

وهو جميلٌ في أسمائه ؛ لأنّها كُلّهَا محستی . 

وجميل في صفاته ؛ إذ كلها صفاتٌ كمال . 

وجميلٌ في أفعاله ؛ فلا أحسن منه حککا ولا وصمًا . 


من أسمائه الحستى : و ا حمیدء اليد > الشميع ؛ البصیرء العليم ‏ ۸۳ 

٭ ومن أسمائه العظيمة : ( ا حمید ء اٹ جید » 

فالحمد كثرة الصّفات وال خیرات » وا جد عظمة الصّفات وسعتها » فهو 
الحميد لكثرة صفاته الحميدة » المجيد لعظمتها وعظمة ملكه وسلطانه »> 
فهو يقارب ا جمع بين الجليل والجميل . 

٭ ومن أسمائه ا حسنی : « السّميع ء البصير » 

الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
فالصُژ عنده علانية والبعيد عنده قريبٌ » ويرى دبيب التّملة الشوداء في 
جوف السشخور في الليالي المظلمة وجريان القوت في أعضائها وعروقها 
الدّقيقة السعيلة » وسريان المياه في أغصان الأشجار والئّبات » ويرى 
خيانات الأعين » وما هو في أخفى الأمكنة . 

» ومن أسمائه الحسنى : ١‏ العليم » 

الذي أحاط علمه بكلّ شيءِ ؛ يعلم ما كان » وما يكون ء وما لم يكن 
و کیف کان یکون . ویعلم رج والممتنعات والجائزات وما 

في أقطار 01( العلوي والشفليٌ ا وما مط ِن وَرَقَةٍ إلا يلها 
7 عو في ظلُمَاتِ ألأَرْض ولا رطب ولا يَايس إلا في كتاب 
مین [ الأنعام : ده ع ل بعلم آلمو ER‏ 
وهو تعالى لم يزل ولایزال متكلّما بكلماته الكونئة والُرعۃ 

« وٹ كلمت رَثكَ صِذقًا وعَدْلًا 4 | الأنسم : ۲۱٠۰‏ . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي A4‏ 


٦ 


صدمًا فی الأخبار وعدلّا فى أوامرها ونواهيها . 

e 7‏ آل ¢ دو 58 را عو 
هو ولو آھا في | رض من شجَرة أقلامٌ وَالبِخر يده من بَعْدِهِ سَبْعَةَ ابِخُر 
گا تَفِدَتْ كلما الله إِنّ الله عَزِيرٌ حكِيمٌ © 1 لقمان : ۲۷ ] . 

وكلامه تعالى نوعان : 
ويكلّم عباده في الآخرة وفي اة . 

3 ونوحٌ بواسطة أنبيائه ورسله . 

» ومن أسمائه : « القوي » العزيز , ا تین › القدير » 

ومعانيها متقارب تقتضى كمال قوّته وعظمته وكبريائه فلا يملك الخلق 
تفعه فينفعونه ولا ضكه فِيضرُونه ¢ وکمال اقتدارہ على جضیع 
وأ جميع العالم طوع قدرته ومشيئته يتصكف فيها بما يشاء وكيف يشاء 
ف إِنّمَا أمرة إِذَا اراد سیا أن يَقُولَ لَه كن فيكو © ريس : ۲۸۲ . 

3 ce f 7 

وقال تعالى  :‏ إن الْعِرَّةَ لله جَمِيعًا © [ يونس : ۲٦٢٦‏ . 

وهي عرّة الامتناع والقوّة والقهر والغلبة » كلها قد كملت لله الواحد 
القهار من جميع الوجوه . 

٭ ومن أسمائه « الغني » بذاته عن جميع مخلوقاته 


1 


ومن أسمائه الحسنى  :‏ الحكيم » هما 

فلا يحتاج إلى أحدِ من خلقه بوجه من الوجوه فكل ا خلوقات مفتقرةٌ 
إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور دينها ودنياها في جلب المنافع 
ودفع امسار ء وهو الذي أغناها وأقناها . 

ومن كمال غناه : لہ لم يكخل صاحبةٌ ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد ؛ 
ومن سعة غناہ أنَّ جميع ا خیرات والعطايا والتعم في الدّنيا والآخرة والنّعيم 
المقيم ما لاعينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشرِ قطرة من 
بحر غناه وجوده وكرمه . 

فهو الغنئ بذاته المستغني عن جميع مخلوقاته » المغني لعبادہ ا أدكه 
عليهم من الخيرات وأنزله من البركات . 

٭ ومن أسمائه الحسنى : « الحكيم » 

وهو الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها . 

وله الأحكام الشَّرعِيْةٌ والأحكام القدريهٌ . 

وله الحكمة في شرعه والحكمة في قدره . 

فأحكامه الشّرعيَةٌ : هي ماجاءت به الؤسل » وهي متعلّق رضاه ومحبتہ 
ومناط أمره ونهيه . 

والأحكام الكونةٌ القدريّة : وهي جميع التّدابير جليلها وصغيرها الواقعة 
في العالم العلوئ والعالم الشفليٌ . 

وقد يجتمع في حيٌ المؤمن الحكمان إذا أطاع الله » وقد ينفرد الحكم 


۸۲ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
. القدريٌ في وجود ما وج من المعاصي والمباحات‎ 
ولذلك يقال : من وافق الحكم الشَّرعيَ فقد وافق رضی الله تعالى‎ 
. ومحبّتہ 2 فان الله يحت المؤمنين والمحقين والصابرين‎ 
ومن وافق حكمه القدريّ فقط فإن كان معصیةً فله الذّمٌ والعقوبة خالفتہ‎ 
لأمر الله وتجدته على معاصيه ء وإن كان مباكا فلا له ولا عليه » ولكن قد‎ 

6 و کت 
والقضاء صفة لله » واللّه لا يوصَفٌ إلا بكلّ وصفٍ جمیل » والمقضيٌ 
فعل الإنسان وصنعته . 
وهو ينقسم إلى محمودٍ ومذموم ومباح » فلذلك وجب التفصيل في 
الرْضا بالقضا ء فالژضا بنفس ما يقدره ويرضاه بقطع النّظر عن فعل العبد 
لازة واا باي الدع شر شل العية فيد ميل یبدا کان 
نخحيرًا تعن الڑضاء یف وإن کان شرا تعن عدم الژُضاء : 
فأحكام الب القدرئة والشَّرعيّة » وكذلك أحكام الجزاء كلها متضئُنٌ 
307 7 

لها اسمه « ا حکیم » . وهو الّذي له الحكم بین عبادہ الذي لا حاكم إلا 
هو بالحقٌ والعدل والحمد . 
وأگا الحكمة : فهي وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها اللائقة بها . 
سی ما ئل أضح ما ةو اس حا يقرع م كرا وت كلها 
والشّرائع مشتملاتٌ على ا حکم والغايات الحميدة ء كما أنّها فی نفسها 


فصل : في الثوع الثاني وهو لوبي AY‏ 

في غاية الإحكام , 

فمن أجل الغايات في ذلك أنه خلق الخلق وشرع الأمر يعرف بأسمائه 
وصفاته » وليعد وحده لا شريك له » ويُحمَدَ وئشکر ویٹتی عليه 
ويُخلّصٌ له الین » وكذلك لييقلي عبادہ أيهم أحسن عملا » وليجازيهم 
بأعمالهم خيرها وشڑھا . 

فالحكيم هو الحاكم بين عباده في أقداره وشرائعه وجزائه وكون أحكامه 
في نفسها جارية على الحكم والح في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها . 

وتفصيل هذه الجمل كنيد جدًا . 


سو د د 


A۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


٭ ومن أسمائه : « ا حليم ء الحبي ء السّثَّار > الصبور ء العفو » 

کا الأسماء کا نوراہ العا ور 

الله تعالى الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات » فكما أنه الجواد 
بإعطاء الخيرات ونيل المواهب والهباتِ والب ركات فإنّه الجواد بالحلم عن 
العاصين » والشتر على ا خالفین » والصّبر على ا حارہین له ولرسله المبارزين 
والعفوٌ عن الوب . فالعباد يبارزونه بالعظائم وبا يغضبه » وهو تعالى 
يُشدي إليهم العم ويصرف عنهم الثقم كأنّهم لم يعصوه » ويعافيهم 
ويرزقهم كأنّهم لم يزالوا يشكرونه . 

وكذلك لایزالون مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوّعة 
وهو يمهلهم لیتوبوا » ويذكرهم لينيبوا ء والعبد يجاهره با خالفات والوبُ 
يستحبي من فضيحته ويسدل عليه ستره القدريٰ وسترہ الشرعیٔ 9 وَلَو 
بواج الله الا جا كُسَبوا ما ترك عَلَیٰ طَهْرِهَا من دابل © فاطر : ٥٥‏ 
هذا مع كمال غناه عنهم » وكمال قدرته عليهم ء ونهاية حاجتهم وفقرهم 
إليه » واضطرارهم إليه في كَل لحظة وَس . 

وي الذي ارم :+ ولا آحد أطي علخ ای شیع من الله 
َجِعَلُون له الولّدَ وهو يُعافيهم وَززُقھم )20 . 


. من حديث أبي موسی رضي الله عنه‎ ) 44 ( ) ۲۸۰٤ ( البخاري ( ۷۳۷۸ ) ومسلم‎ )١( 


فصل : ومن أسمائه : و اخلیم ء ای ء العثار الشبوں العفر» ۸۹ 
وفي الصّحيحين مرفوعًا : ( قال اله تعالى : دبي ابنٌ آدم ولم يكن له 
ذلك » وستمنى : ي أبن آدم ولم يكن له َلك » ما تكذيئه إئاي فقوله إن لي 
ولدًا وأنا الواحد الأحد الفرد الصّمد لذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد . وأا شتمه إِيّايّ فقوله لن يعيدني كما بدأني » وليس ول 
الخلق بأهون علي من إعادته . 
هذا وهو تعالى يسمع ما يقولون » ويعلم ما تكن صدورهم وما به 
يتفؤهون » وهو يلاطفهم بنعمه » ويتحكب إليهم بكرمه . 
فياويح المعرضين عنه ! ماذا خُرمُوا من ا خیرات » وياسعادة المنقطعين إليه 
ماذا اأخر لهم من الألطاف والکرامات ویایؤس العاصين يها أقل وا 
وأعظم شقاءَهم 7 مجرأتهم 3 


RRR #* 


(ا) البخاري ( ٦۹۷٤‏ ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۹۰ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


٭ ومن أسمائه الحسنیٰ : « الشهيد › والرّقيب » 

وهو المعّلع على ما في الصمائر وأكنته الشرائر ولحظته العيون وما اختفى 
في خہایا الشدور + فكيف: الأقوال والأقعال: الاهرة... 

ومقام الإحسان الذي هو مقام الراقبة : التعيد لله بهذين الاسمين 
الكريمين » وحفظ الخواطر أن تساكن ما لا يحب الاطلاع عليه . 

×+ ومن أسمائه : « الحفيظ » 

وهو يتضمن شیئین : 

١‏ حفظه على العباد جميع ما عملوه بعلمه وکتابتہ » وأمره الكرام 
الكاتبين بحفظه . 

. وحفظه لعباده من جميع المكاره والشرور‎ -١ 

وأخص من هذا : حفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصيته وحفظوه 
بالغیب بحفظ إيمانهم من النقص والخلل . وحفظهم وحمايتهم من الخطل 
والزلل . وحفظه عليهم دينهم ودنياهم . 

قال التي عله : د احفظ الله يَخفظك 206 . 
(۱) جزء من حديث ابن عباس في وصیة النبي له لە ء الذي أخرجه أحمد ( ١‏ / ۲۹۳ء ۳٣٣۳ء‏ 


۷) ) والترمذي ( 5517 ) وقال : حسن صحيح . وهو كما قال . وللحافظ ابن رجب شرح 
نفيس لهذا الحديث سماه : ١‏ نور الاقتباس » فليراجع . 


فصل : ومن أسمائه الحسنى: و اللطیف » الرفيق ؛ ۹ 
اي : احفظ أوامره بالامتثال › ونواهيه بالاجتناب » وحدودہ لا تتعدها 
× ومن أسمائه الحسنى : « اللطيف » 
الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا » وما احتوت عليه الصّدور 
وما في الأراضي من خفایا البذور . 

ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم للیسریٰ » وجنبهم العسریٰ » وسهل 
لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته » وحفظهم من كل سبب 
ووسيلة. توصل إلى سخطه » من طرق يشعرون بها » ومن طرق لا 
يشعرون بها . 
فأجراهم على عوائدہ الجميلة وصنائعه الكريمة . 

ولطف لهم في آثور خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح 
فاللطيف مقارب لعاني الخبير الرؤوف الكريم . 

٭ ومن أسمائه : « الرفيق » فى أفعاله وشرعه . 

ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد شيء 
إذ خلق الخلق أطوارا ء ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحیط 
بها العقول ء وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق » ويعطي على الرفق ما 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲ 
لا يعطي على العنف » وبيسر من جرى على ما يحبه أموره كلها . 
والرفق من العبد لا ينافي ا حزم » فيكون رفیقا في أموره متأنيا » ومع 
ذلك لايفوّت الفرص إذا سنحت » ولا يهملها إذا عرضت . 
٭ ومن أسمائه : ( ا جیب » لجميع الداعين » وإجابة خاصة للمضطرين . 
وأحص من ذلك إجابته للمحبين الخاضعين لعظمته » المنكسرة قلوبهم 
من أجله » فإجابته تعالى عامة للمخلوقات برها وفاجرها ء يإعطائهم ما 
سألوه بلسان المقال » وما احتاجوه بلسان ا حال . 
كما قال تعالى : « وَآنَاكُم من کل ما سَأَشمُرة ) [ إراهيم : 4 
والإجابة المذكورة أسابها في الكتاب والسنة كإجابته للمضطرين 
وللمحبین » والوالد لولده » والمسافر والمريض ونحوهم . 
٭ ومن أسمائه : « المغيث ) 


3 


بس اتكس الخاد قاصت رکررت و كل سی میک كن 
ظُلعاتِ اليد وَآلبخر 4 [ الأنعام : ٠۳‏ ] . 

» ومن أشمائہ الحشنى : « الجواد ء الكريم ء الوهاب » 

الذي عم بجوده أهل السماء والأرض » فما بالعباد من نعمة فمنه » وهو 
الذي إذا مسهم الضژ فإليه يرجعون ء وبه يتضرعون . فلا يخلو مخلوق 
من إحسانه طرفة عين » ولكن يتفاوت العباد في إفاضة ا جود عليهم 
بحسب ما منّ الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجودہ وكرمه . 


ومن أشمائه الجشنى : و الجواد » الكريم ء الوهاب » 14۹۳ 
وأعظمها : تکعیل عبودية: الله الظاهرة والباطنة > العلمية والعملية » 
القولية والفعلية وا الیة » وتحقيقها باتباع محمد عه في ا حرکات 


KR 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۹ 


» ومن أسمائه ال حسییٰ : ( الودود » 

بمعنى الوادٌ ء ویمعنی المودود . 

فهو ا حبوب لأنبيائه ورسله وأتباعهم محبة لا يشبهها ولا اٹلھا شيء 
من المحابٌ » كما أن محبوبهم ليس كمثله شيء في كماله ء فلا يرون 
كمالًا لهم ولا صلاعا ولا فلاا إلا بمحبة ربهم » ومحبته في قلوبهم 
أحلى من کل شيء وألذ من كل شيء وأقوى من كل شيء » وبقوة 
محبته قاموا بعبوديته الظاهرة والباطنة » وروح العبودية هي ا حبة وهو الذي 
وضع هذه ا حبة في قلوبهم فأحبوه » وكل من كانت محبته أكمل كانت 
عبوديته لله أقوى وأتم » يحبون ربهم لذاته . 

ويحبونه لما قام به من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال . 
ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة » وخصوصا أكبر النعم 
وهو نعمة الإسلام الخالص والإيمان الكامل » وهو تعالى يُحبهم لكمال 
إحسانه وسعة بره . 

بل حبهم لله تعالى محفوف بحيين منه لهم : 

. حب وضعه في قلوبهم فانقادوا له طوعا واطمأنت به قلوبهم‎ ١ 
. ثم أحبهم جزاء حبهم ء وكمل لهم محبته‎ ١ 

رالتضل كله شی والمنة للد آرلا رخات كن قرت مته فیا قرف 


من أَسْمَائه اى : ٠‏ الشُکور ء الغفور : الغفار ء الراب ؛ پا 

اله منه ذراعًا ء ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ء ومن أتاه يمشي اناه 
الله هرولةٌ » ؛ كما نطق به الصّادق المصدوق(0© 

٭ ومن أَسْمَائهِ الحشنيل  :‏ الشّكور » 

وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص التي النّافع » ويعفو عن 
الكثير من الرّلل » ولا يضيع أجرَ من أحسن عملا » بل يضاعفه أضعافًا 
مضاعفة بغير عد ولا حساب . 

ومن شُكره : أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعفِ إلى 
أضعاف كثيرة . 

وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من القواب العاجل قبل الآجل . 
کی مز حو اص ف اضال لمات وما بهن الذي ارب 
ال حقٌ على نفسه كرما منه وجوڈا ء والله لايضيع أجر العاملين إذا أحسنوا 
في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى . 

٭ ومن أَسْمَائہ الحشنل و الغفور , الغفار ء التَّوَاب » 

الذي يغفر ذنوب الاين » الغمّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 
الجاع لعبادہ بالخيرات وحلول البركات ومغفرة الڈنوب وستر العيوب . 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠5‏ ۰ ومسلم ( ۲۹۷۰ ) ( ۲ ) من حديث أَبِي مونوة رضي اله عل لكل 
الب عن : « مول الله تعَالّى : نا ِلد ڪن عَبِِي ہي ء ونا مه ذا ذكرني » ِن د کرني في تقد 
كه في تفي ء وإ ذكرني في عل گر في علا خیر یه » وا تقوب اع يجبر ونث لايد 
را ء ون تقوب لي ذراعا َقَرْنتُ إل باعا ء إن أتاني نشي أيه َرولة » . 


( توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشیخ عبد الرحمن السعدي ١5‏ 
وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ره : 
١‏ تاب عليه أَولّا فأقبل بقلبه على الّوبة والإنابة والشجوع . 
'- ثم تاب عليه ثانيا بالقبول والجزاء والإحسان . 


OOOO 


ومن أشمائه الحشني : ١‏ الصمد ء القهار > الجبار ء الحسيب » 1۹¥ 
٭ ومن أَسْمَائه الحشنى : « الصمد » 
وهو الى دت له الخلرقات: 'ببتاجائها وملفاتها لفن ال 
وذلك لکمال عظمته وسعة جوده وسلطانه وعظمة صفاته 5 
٭ ومن أَسْمَائه ا حشنیٰ J:‏ القهار , الجبار ) 
سو تھی سا الا فير ال ك کہا انت لال جات 
بأسرها . ومن لوازم قهره : أنه يقتضي أنه كاملٌ ا حیاۃ والعلم والقدرة . 
والجكار بمعنى : القهار . 
0 ای 1 
وبمعنى : أنه يجبر الكسير ء ويغني الفقير » ويجبر القلوب المنكسرة من 
أجله » ويجبر عبده المؤمن يإصلاح حاله . 
وهو بمعنى : العليٌ الاعلیٰ . 
وبمعنى : المتكثر عن كل نقص وسوءٍ ومثالٍ . 
» ومن أسمائه : ( الحسيب » 
بمعنى : الأقيب ا حاسب لعباده المتولّي جزاءهم بالعدل والفضل . 
١ 1‏ ا ا EFE‏ 
وأحص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين : هل وَمَن يتَوَكل عَلی الله فَهُوَ 
حَشْبهُ 4 [ الطلاق : ۳ . أي كافيه أمور دينه ودنياه . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1۹۸ 
» وهو ( الرّشيد » 
وهو الذي أقواله رشدٌ ء وأفعاله رشدٌ . 

7 30 م 3 
وهو مرشدٌ الحائرين في الطريق الحشي والضَّالِين في الطريق المعنويٌ » 
فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رُسله من الهداية الكاملة » ويرشد عبده 
المؤمن 2 إذا خحضع له وأخلص عمله أرشده إلى جمیع مصاحه » ويسّره 
للیسری وجتبه العسرى . 
٭ ومن أسمائه : « الحكم ء العدل » 
الذي إليه الحكم في كل شيءٍ . 
۴ 0 3 

۔ فیحکم تعالى بشرعه » ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين 
الاين ويفضل تن المتازعين من الطرق العادلة اة 
۔ ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقدر » فيجري عليهم منها ما تقتضيه 
حكمته » ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها » ويقضي بينهم يوم 
الجزاء والحساب ء فيقضي يبنهم بالحقّ ويحمده الخلائق على حكمه حبَّى 
من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل وأنّه لم يظلمهم مثقال ذَرَةٍ . 


OOOO 


ومن أسمائه : ١‏ القدُوس > الشلام ء الفتاح ء الاق » ۱1۹۹ 
فصل 
+ ومن أسمائه : « القّدُوس » الشلام ) 
9 7 ت ون 0 
وهو المعظمُ المقدس عن كل عيب » الشالم من كل نقص » ومن أن 
يكون له مثلّ أو كفو أو نديد أو سم ء وذلك لكماله وكمال أسمائه 
ا حسنی وصفاته العلل 5 
٭ ومن أسمائه : « الفتاح ») 
۔ فتخ بأحكامه القدرية والشَّرعية والجزائكة 2 7 حكمه بين عباده » 
شن دم الشرائع > ويَسَنٌ لعباده الأحكام والوسائل والطرق اي يهتدون بها 
إلى چمیع منافعھم ومصالحهم ¢ ويحكم به بين الؤسل وأتباعهم ون 
أعدائهم » فيكرم الژسل وأتباعهم في الڈُنیا والآخرة » ويهين أعداءهم 
ويكون هذا أكبر دلیلِ على أن هؤلاء على احق وأوافك على الباطل . 
7 . 5 5000-6 0-56 كو 
والتوع الثاني : فتحه لعباده الرحمة والبركات » قال تعالى هل ما يَفتح الله 
لئاس من وَححمَة قلا ميىك لَهَا وَمَا ك فلا مسل لَه من بَعْدِهِ © [فاطر: ۲٢‏ . 
ويفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف وحلاو ة الإيمان وسرور اليقين وسهولة 
الطاعات وتيسير القربات . 
اللهمٌ افتح علينا بفتوحك على العارفين . 
٭ ومن أسمائه : « الرزٌاقی » لجميع ال خلوقات . 


٤ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
» فما من موجودٍ في العالم العلويٌ والعالم الشفليٌ إلا متمتّعٌ برزقه‎ 
7 مغموژڑ بکرمه‎ 
: ورزقه نوعان‎ 
. أحدهما : الّزق الافع الذي لا تبعة فيه‎ 
وهو موصّلٌ للعبد إلى أعلى الغايات » وهو الذي على يد الؤشول عل‎ 
: بهدايته وإرشاده . وهو نوعان أيضًا‎ 
رزق القلوب بالعلوم التّافعة والإيمان الصّحيح » فَإِنَّ القلوب لاتصلح‎ - 
ثم التُحقّق بالأخلاق الجميلة وره عن الأخلاق الؤذیلة » وما جاء به‎ » 
. الآسول كفيل بالأمرين على أكمل وجه » بل لا طریق لها إلا من طريقه‎ 
. والٌوع الثاني : أن يغني الله عبدہ بحلاله عن حرامه وبفضله عگن سواہ‎ - 
والاأؤل هو المقصود الأعظم وهذا وسيلةٌ إليه ومعينٌ له ء فإذا رزق الله العبد‎ 
العلم التافع والإيمان الصّحيح والژزق الحلال والقناعة با أعطاه الله منه فقد‎ 
. تت أموره واستقامت أحواله الدَّييْةٌ والبدية‎ 
وهذا الُوع من الژزق هو الذي مدحته النُصوص النبويّة واشتملت عليه‎ 
. الأدعيةٌ اللّافعة‎ 
وأمًا التوع الثاني : وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذَّى بها‎ 
المخلوقاتٌ برها وفاجڑھا المكلّفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام كما‎ 


تن أشمائه الحشنى : « الورع ۲٢۷‏ 

يكون من ا حلال ۔ 

وهذا فصل التراع في مسألة هل ال حرام یُسگی رزقًا أم لا ؟ 

فإن أَرِيدَ الع الأول وهو الزٔ المطلق الذي لا تبعة فيه فلا یدخل فيه 
الحرام فإ العبد إذا سأل ريّه أن يرزقه فلا يريد به إلا الؤزق الافع في الدّين 
والبدن وهو النّوع الأول . 

وإن ريد به مطل الژزق وهو الٌوع الثاني فهو دال فيه فما من دة في 
مو 1 : 
الارض إلا على اله رزقها ۔ 

ومثل هذا يُقَالُ في التّعمة والؤحمة ونحوها . 

٭ ومن أَسْمَّائه الحشنيل : « الور » 

فالثور وصفه العظيم » فأسماؤہ حسنیٰ » وصفاته أكمل الصّفات 
وأفعاله تعالى رة وحمد وحکمة ۰ 

وهو نور الگماوات والارض » وبنوره استنارت قلوب المؤمنين ؛ وبنوره 
استنارت جنات النّعيم » وحجابه نود لو كشفه لأحرقَتٌ سبحاتٌ وجهه 
ما انتهى إليه بصده من خلقه . 

والثُور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة 5 

وأمًا الور المخلوق فهو نوعان : 

- نوڑ حشی كنور الشّمس والقمر والكواكب وسائر ا خلوقات المدرك 
نورها بالأبصار . 


۲٢٢ توضیح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجیة » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

- والثاني : نور معنويٌّ » وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة » فَإِنَّ لها نورًا 

في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة ومواجيد 
0 

الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور الحبة . 


وهذا الور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعو 
إلى كمال الإخلاص لله . 


ولهذا كان من دعاء النَِيّ عي : « اللهم اجعل في قلبي نورا وفي 
سمعي نورًا وفي بصري ثُورًا وم بین يدي را ومن خَلفي ورا وفوقي 
نورًا وتحتي نوڑا » الله أعطني نورًا وزدني نورًا )20 . 
وهذا الور الذي يعطيه الله عبده أعظم ية متها عليه » وهو أصل الخير 
وهذا الثور مهما قوي فَإنَّهُ مخلوق 
فياك أن تضعف بصيرتك ويقلٌ تمييّك وعلمك فتظنٌ هذا الور نور 
العیان ومشاهدة القلب لنور الات المقدسة ء وا هو نور المعرفة والإيمان . 
ومتلًی بهذا بعض الصوفية الین ترد عليهم الواردات القويّة فيقع منهم 
من الشُطح والخطل ما ينافي العلم والإيمان 
كما أنَّ كثيف الطبع جافي القلب قد تراكمت عليه الّلمات وتوالت 
عليه الحفلات فلم یکن ل من عذا اگور حط ولا تضبيت بل رگا ازدرت 
تی اک گلا و رسود هده الأعؤال را رکآ 


)١(‏ البخاري ( 5117 ) ومسلم ( )۷٦۳‏ ( 181 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ۔ 


مقدمة الصف Ye‏ 


فمتى مَنْ الله على العبد بعرفة صحيحة معلقًاة من الکتاب والشئة وتفقّہ 
في أسماء الله وصفاته وتعئد لله بها ء واجتهد أن یحتّق مقام الإحسان 
وجاك 36 انا لمكن ييا رت ھا تعالى استنار 
وہ و له من دة المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللات > وذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 


+ بد بے بد 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ك۲ 


» ومن أَسْمَائه الحشنى : « المقدّمُ والؤخُر . العطي المانع . الضَّارٌ التّافع 
الخافض الرًافع » 

ا ور ر ی تيع لخيره وطق 
أ الأسيا فن لف ول أن لله کا من اوا کر 
الأسمين فأكثر > وكمالا من اجتماغهما أو اجتماعها . 

ومن أسمائہ ما لا بوئی به إلا مع مُقَابلة الاسم الآخر ؛ لأنَّ الكمال 
الحقيقيّ م تمامه وكماله من اجتماعهما ¢ وذلك مثل هذه الاجا 3 وهي 
اة بأفعاله الصّادرة عن إرادته التّافذة وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة ۔ 

فهو تعالى المقدّمُ : في المان والمكان والأوصاف الحشيّة . 

والقڈم : في الفضائل والأوصاف المعنوية . والؤشُر : لمن شاء في ذلك . 

المعطي :من شاء من القرّة والقوى ا حشكة ة والعقل والمعارف والکمالات 
المتنوّعة » المانع : لمن يشاء من لا ي يستحقٌ ذلك . 

وهو تعالى الثّافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدّينيّة والدّنيويّة » السار لمن 
فعل الأسباب التى توجب ذلك . 

رک هنا فغ که اوسنت انکر وشیا الى کاچافرکلا إلى 
مسباتها » فإ الله تعالى جعل مقاصد للخلق وأمورًا محبویةً في الڈین 
والدّنيا »> وجعل لها أسبابًا وطرقًا » وأمر بسلوكها ويشرها لعباده غاية 


ومن اشقائہ انى : ١‏ القلغ والمؤر . المعطي الائع . الضّارٌ الثافع اخافض الزافع » 1.0 
الئيسير » فمن سلكها أوصلته إلى القصود الثّافع » ومن تركها أو ترك 
بعضها أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا 
يلوم إا نفسه » ولیس له محيجةٌ على اللہ » ق الله اأعطاہ الشمع والبصر 
والفؤاد والقوّة والقدرة وهداه الجدين وبي له الأسباب والمسببات ولم 
منعه طريقًا صل إلى حير دين ولا دنيوي ء فتخلّفه عن هذه الأمور 
يوب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها . 

واعلم أن صفات الأفعال لني منها هذه الأسماء كلّها متعلّقةٌ وصادرةٌ 
عن هذه الصّفات القلاث : القدرة الكاملة » والمشيعةٌ الافذةٌ » والحكمة 
الشاملة الثّامة . 

وهي كُلّها قائمةٌ باللّه » واللّه مص بها ء وآثارها ومقتضياتها جميع ما 
يصدر عنها في الكون كله من الكقديم والتأخير والتّفع والضّر والعطاء 
والحرمان والخفض والرّفع ء لا فرق بين محسوسها ومعقولها » ولا بین 
دينيها ودنيويّها . 

فهذا معنى كونها أوصافٌ أفعالٍ لا كما ظلَہ أهل الكلام الباطل أنَّ 
الفعل هو عين المفعول » وأنّه لم يقم باللّہ منها وصفٌ ء فهذا مخالفٌ 
للعقل والتّقل » وقول متناقِضٌ في نفسه » فإنَّ الآثار تدلّ على امور كما 
أن الوصف يدل على الأثر » فهما شيئان متلازمان لاينقكُ أحدهما عن 
الآخر ء دل الكتاب والشثَهُ والعقل على ذلك » فمن فرق بينهما فأثبت 
الفعول ونفى الفعل فقوله غير معقولٍ ولا منقولٍ . 


۲۰ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
: واعلم أنَّ الأفعال الاختياريّة للباري نوعان‎ 
نوم متعلّق بذاته المقدّسة کالاستواء علی العرش اول کل ليلةٍ إلى ا‎ 1 
: سماء الدّنيا واججىء والإتيان ونحوها‎ 
ر ع‎ 
ونوعٌ متعلقٌ با خلوقات كالخلق والژزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير‎ -١ 
. الكونئة والشرعية واللّه أعلم‎ 


ہو مو 


فصل : أسماء اللہ كلها حسنی ۰۷ 
١‏ فصل م 

3و اضاء الله كلها سی 

٭ وكلّها تدلٌ على الكمال الطلق والحمد المطلق . 

٠‏ وكلّها مشتقّةٌ من أوصافها ء فالوصف فيها لا ينافي العلميّة ء 
والعلميّة لا تنافي الوصف . 

» ودلالتها ثلاثة أنواع : 

. دلالةُ مطابقةٍ : إذا فکرنا الاسم بجميع مدلوله‎ ١ 

٢۔‏ ودلالة تضمنِ : إذا فشرناه يبعض مدلوله . 

۳ ودلالة التزام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقّفُ هذا 
الاسم خلا 

فمثلا : « الرحمن » دلالته على الوحمة والذٌات دلالةُ مطابقة 

وعلى أحدهما دلالةٌ تضنِ ؛ لأنها داخلةً في الضمن . 

ودلالته على الأسماء الي لاوج الرّحمةٌ إلا بثبوتها كالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ونحوها دلالة الترام ١‏ 

وهذه الأخيرة تحتاج إلى فََةٍ فكر وتأثلِ » ويتفاوت فيها أهل العلم ء 
فالطريق إلى معرفھا : أَنّك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى 
وفهمته فهمًا جیْدا ففكر فيما يتوف عليه ولا یتم بدونه . 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۰۸ 


وهذه القاعدة تنفعك في جميع الأصوص الشَّرعِيْةَ ء فدلالائھا النَّلاثْ 
کل نگ ع لھا معصومةٌ سم کڈ : 


چا با د د 


فصل : في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العلمين وذكر أقسام الملحدين ۲۰۹ 


في بيان حقيقة الالحاد في أسماء رب العالمين 
وذكر أقسام الملحدين 
وهذا الفصل فی نفی الإلحاد فی أسماء الله وصفاته من تام إثبات 
صفات الكمال وتفژُدِ الوب بنعوت العظمة والجلال . 
فعلى العبد المؤمن أن يحقّقها علعًا وتعكِدًا لله بها ونفیا للالحاد فيها . 
وحقيقة الإلحاد فيها : هو الميل بها عن الاستقامة . 
٭ إما بإثبات المشاركة فيها لأحدٍ من الخلق »> كإلحاد المشركين الّذين 
- اشن 
اشعقُوا لآلهتهم من صفات الله ما لا یصلح إلا لله » كتسميتهم اللات من 
7 2 
الإله ء والعرّیٰ من العزيز ء ومناة من المنان » وكل مشرك تعلّق بمخلوقي 
اشتقٌّ لمعبوده من خصائص الرُبوييّة والإلهيّة ما بور له عبادته . 
وأعظم الخلق إلحادا طائفةٌ « الالحادئة » الّذِين من قولهم : أنَّ الوب عين 
ا مربوب 3 فكل اسم مدوح أو مذموم يُطلَقْ على الله عندهم 34 تعالی الله 


: بے رر وکا تسج الساکوت کل أجماء ازب اكالف - 
کن قولهم علوًا كبيرًا سا ول الزن عبہ الیم يهان حاحب سا الکر 


۴ ن . 
a‏ مرقات اللہ مات اس لئاوا كي لمان 


وقد ہن 
1 7 1 ا اف البسهان 
E ah‏ ای 


٭ وإمًا بجحدها وإنكارها رأسًا إنكارًا لوجود الله » كما فعل زنادقة الفلاسفة 
فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصّراط المستقيم ویٗموا طرق ا لجحیم . 


1 توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ۲٢٢‏ 


5 4 7 ع 2 
في اللوع الثاني من نوعي توحید الأنبياء والمرسلين 
الخالف لتوحيد المعطلين 
وهذا النوع يُسكّى : توحیڈ الإلهية » وتوحيد العبادة . 
وهو : إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة . 
وحقيقة هذا التّوحيدٍ : هو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشْرّه )» والتقذب إلى الله معرفة ذلك وفهمه واعتقاده 
فته أصل التُوحيد وأساسه ء ثم القیام الم بعبوديّة القلب وهي وة الإناية 
إلى الله Ess‏ وخوفه ورجائه وسائر أعمال القلوب 4 ثم القيام بالصَّلاة 
فرضها ونفلها » والرّكاة والصّدقة والصّيام والحجٌ والعمرة والجهاد في 
سبيله بالقول والفعل » وأداء حقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحئة 
وا الله ورسوله من الكمات والمكروهات » وإخلاص ذلك 
کله لله تعالى ع ؛ فكل هذا دال في عبادة الله وتوحیدہ » ولا يعم ذلك إلا 
بتكميلها بالصّدق وهو اليد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه 
وأحسنها ء وأن تكون موافقةً لمرضاة الله وما شرعه رسوله . 
فهذه الثّلاث : الإخلاص ء والمتابعة » والصّدق » من اجتمعت له تم له 
هذا التوحيد . 
- إن الإخلاص ينة ينفي الشّرك الأكبر الجلي وهو صرف نوع من العبادة 
لغير الله وانّخاذ ن مخ الله 34 وكمال الإخلاص ينفي الشرك الأصغر في 


فصل : في التوع الثاني من نوعي توحید الأنبياء والمرسلين ا خالف لتوحید المعطلين ۲۱ 

الألفاظ ووسائل الشرك . 

- والصّدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العمل . 

- والمتابعة تنفي البدع القوليّۃً والاعتقادية » والبدع الفعليّة . 

فبهذا يتحوّة يتحمَّقُ التّوحيد » وكمال هذا بتكميل مج الله وتقديمها على 
كل مح ء ومحبة ما ييه اللہ وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص 
والأعمال والأزمنة والأمكنة . 

وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين : براهينه العلم بتفژد الوب بالؤبوية 
والعظمة والكبرياء والشاطان . 

أنه ما بالعباد من نعمةٍ ظاهرةٍ وباطنة إلا منه» وهو الذي يأتي بالحسنات 
ويدفع الشيمات » وهو المنفس لكر الکروبین وإغاثة الضطژین » وهو 
الذي یجیر ولا يُجَارْ عليه : ل وَهُوَ الي ڙل اميت من بعد ما قَتسُوا 
ويسر رَحْمََةُ وَهُوَ الْوَلِيُ لْحَمِيدٌ © ( الشوری : ۲۸ ] 

ومن براهينه : أن جميع الكتب الگماویة وجميع الإسل صلوات اله 
وسلامه عليهم دعوا إلى توحيده وإخلاص العمل له . وہ مركورٌ في 
عقول جميع العقلاء ‏ التي لم تغيرها العقائد الباطلةٌ ‏ وجوب عبادته وحده 
لا شريك له ء ووجوب حمده وشكره وإخلاص العمل له . 

ومن براهينه : معرفة أوصاف ما عبد من دونه من جميع ا خلوقین ہ وأنّه 
ليس فيهم من خصائص الإللهيّة والرُبوبية شيء بل هم ناقصون فقراء 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1۲ 
عاجزون ل لا كود يقال کُر في اشرات ولا فى الأ 
TET‏ 
أل يمن يدعو يِن ون اللہ من لا يجيب لَه إلى يؤم العامة وغم 
عن دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ » وَإِذَا حشر الاس كانُوا لَهُمْ دع وَكَانُوا 
ايهم كافِرِيَ 4 [ الأحقاف : ٦ ٠‏ ] . 
فنسأل الله الكريم الومَّابَ أن يملا قلوبنا من معرفته ومحيّته واخلاص 
الین له » وأن يكمل لنا توحيده بق وة الإنابة إليه والشّوق إلى لقائه والتَلذّذ 
بخدمته واللهج لع 0+080 الإيمان ویز في قلوبا ء ويكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين إِله جواڈ کر . 


پا د عد كاد 


فصل : في صف العسکرین وتقابل السْفینِ (۳٣‏ 


2 صف العسكرين وتقابل الضْفین واستدارة رحى | 
الحرب العوان وتصاول الأقران 

وهذا في المقابلة بين احق وأهله ويين الباطل وأهله على وجه العموم . 

فأهل الحقٌ : هم ان الكرا راہ الام وقد الود وما 
الدّجى والعلماء الَيّائِئُون والفقهاء والصّالحون وطبقات أهل العلم والإيمان 
على توالي الرّمان خلاصة الخلق وأكمل الئاس إِمِانًا ويقيئًا وأرجحهم 
عقولا وأصوبهم آراء > وسلاحهم وبراهينهم جميع الكتب الگماویة 
وجميع العلوم الصّحيحة الموروثة عن الأنبياء والتّقل الصّحيح والعقل 
الصّريح . 

وأمًا أهل الباطل : فهم كل زندیي ومارقي وجاحدٍ وملحدٍ منافق من 
مرجت عقولهم وانحرفت أديانهم واختلّت عقائدھم وَعُلِمَتُ فيهم 
الفضيلة واتصفوا كل خصلةٍ رذيلة . 

وأكا لاهم فمتاسث الهم : زيد عقولهم ال هي شبة لالسيق ولا 
تُغني من جوع » قَدَّمُوها على نصوص الوّحي والشئة والقرآن فأوهت 
منهم العقائد وَعُدِمُوا الإيمان والإيقان ء فشرح حال العسكرين يكفي في 
معرفة احق من المبطل . 


با پر RFR‏ 


و توضيح الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي AE‏ 


|[ في عقد الهدنة بين العطلة والملحدين ) 

ما افق « أهل التُعطيل » مع « ملاحدة الفلاسفة » على عزل الكتاب 
والشئة عن الاستدلال بهما على أعلى المطالب وأشرف الأصول 
ووافقوهم على الأصل الّذي روا به الوحي وما جاء به الآسول » وخضعوا 
لهم في كثيرٍ من أصولهم وبحوثهم ؛ وسلّموا لهم كثيرًا من أصولهم 
الباطلة » وعجزوا عن مقاومتهم عند مناظرتهم بما أعطوهم من سلاحهم 
عقدوا بينهم وبينهم الهدنة ء وقالوا بلسان ا حال » ورجا صرّحوا به في 
لسان المقال : هلم نتّفق على مقاومة « أهل السْنّةِ والجماعة  )‏ وسمُوهم 
بالأسماء الشّنيعة ‏ هلم نقاتل من قابلونا بالسئّة والقرآن » وصالوا علینا 
بالأَدلةٍ العقلئة والتّقليةِ » وسفُهُوا أحلامنا وعابوا عقائدنا وجھروا بالقدح 
في أصولنا . 

فلمًا التقى ا جمعان عرف « الجهميّة ٤‏ و « زنادقة الفلاسفة ) أله لا سبيل 
لهم إلى مقاومة الح » ولا يدان لهم أن يقاوموا صحيح المنقول وواضح 
الدّلالة والمدلول وصريح المعقول بآراء المتهوكين وأقيسة الحائرين وإفك 
المفترين وتزوير المزورين . 

تالله لِد أدنى سريةٍ من سرايا ا لح إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته 
وإِنَّ واحدًا من شواهد الحقٌ إذا وزد بجميع سه الباطل محقّ وأتلفه . 


وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فتأئّل هذا الفصل » وهو : 


فصل : في مصارع الثفاة العطلين بأيئة أهل الإلبات الموحدين 10 


27 في هذا الفصل أنه 37 .ا معرفةٌ حَقيقة أهل البدع 
وما آلت إليه بدعهم من البطلان والاضمحلال حتّى يقف على تصانيف 
شيخ الإسلام حقيقة الذي لم يحز هذا اللقب أُحدٌ بتمامه وكماله غيره 
فهو شيخ الإسلام في أصول الڈین وفروعه » وفي نصر الحقّ وجهاد أهل 
الباطل على اختلاف مللهم ونحلهم . 

فمن وقف على تصانيفه رآها كافيدٌ شافيةٌ » ورأى فحول أهل الکلام 
وأئمتهم وأساطين الفلاسفة وزنادقة أهل الوحدة وغيرهم ممن يُشَارُ إل 
بالأصابع ويرمقون بالأبصار ويخضع الكثير لأقوالهم وأصولهم قد قب 
جهلهم وبان عَيْهم وتحقّق بطلان ما کانوا ينصرونه من الأقوال الباطلة التي 
طالما أضلت الخليقة . 

فصارت بهذا البيان والتّحقيق من هذا الإمام العظيم في حير ا حال 
دا خضراءهم » وقتلهم بسلاحهم الذي به صالوا ورد عليهم بحججهم 
ي طا ما في 52 ی ل ئ0 
أحدًا إل 2 ووضح للئّاس ضلاله وعماه . 

فرحمة ة الله عليه من إمام عظيم می به الإحمن الژحیم في زمانٍ تكاثرت 
فيه البدع » وتفاقمت فيه الطرائق المنحرفة » ورفع فيه أهل الإلحاد رءوسهم 
فمزّق جميعهم کل مرق . 


1 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


وذكر من تصانيفه المعروفة ما مخبره كاف عن وصفه ء وهي ولله الحم 


موجود د أكثرها 4 كل إصلاج في هذه الأوقات الأخيرة لايخفى على 
صاحب البصيرة ان لكتبه فيه الکو الأكبر والحظ الأوفر 5 


جو تع ا 


فصل : في بيان أن الصیة التي حلت بأهل المطيل والكفران ۲۱۹۱۷ 


اعلم أن العصمة والنّجاة 7ت" مع الألفاظ الشرعية كما أنَّ أ الت 1 
ما دلت عليه تلك الألفاظ من العاني ؛ فهي الكفيلة كل هدّى ويبانٍ 
العاصمة من كل خطأ وخطلٍ وفسادٍ . 

٠‏ العمشك بها قد استمسك بالعروة الوثقى ء وهي التي دلالاتها الثلاث 

المطابقة والگضئن والالترام كلها حنٌّ وصِدقٌ . 

وأا الأسماء والألفاظ البدعيةٌ الي لم ترد في الكتاب والشِئّة فإن تعليق 
الاعتقادات والأقوال والأحكام عليها يج إلى أقوالٍ باطلةٍ وضلالٍ مبين. 

و ا ل ات 
ومن تفرع عنهم ما علَقوا اعتقاداتهم على الألفاظ البدعیة ضلوا وأضلوا 
ولو هدوا لؤشدهم وتمشكوا بألفاظ الوحي ومعانيه لهُدُوا إلى الصّراط 
لت 


RRR پا‎ 


د توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲0۸ 


في کسر الطاغوت الّذي نفوا به صفات ٠‏ ) 
ذي الملكوت والجبروت 

ولا الطاغوت هو شبيتيم الباطلة سيت رصمو أن إثبات الضفات 
للباري تستلزم الأجسيم ؛ لأنَّا لانشاهد موصوفًا بالصّفات إلا هذه 
الأجسام > واللة اليس كله شىء + فيك سی الشفات وتعطيلها وأن 
نتأوّلها ونأتي لها بمعانٍ مناسبةٍ لها . 

هذا حاصل هذا الطّاغوت الّذي من سمع به من لا بصيرة له هاله قولهم 
وخضع له وظنٌ أن هذا الحنٌّ وهان عليه رد ما جاء فى الکتاب والسْبّة من 
الصّفات ؛ لاله اعد هذا الطاغوت ترسًا له . 

فيال في إبطال هذا الطاغوت : قد غلم ثبوت الصفات اللتترّعة لله 
تعالی في الكتاب والشئة بألفاظٍ كثيرة وأساليب متنوّعةٍ صريحة يكفي 
بعضها في إفادة العلم اليقيني » فكل شبهة تناقِضُ هذا المعلوم المفهوم فإنّها 
باطلةٌ كائنة ما كانت » باي لفظ عبر عنها ء وبأئ أسلوب حوفت . 

وكذلك قد عَم بالضّرورة من الڈین ثبوثٌ الصّفات وهي أصل الأصول 
وأسٌ الڈین » ودلالة الكتاب والشكٍَّ عليها أعظم بكثير من دلالتها على 
الأحكام التي لا ينازع فيها مسلمٌ كالصّلاة والرّكاة والصّوم والحجّ وجميع 
الأحكام الشَّرعيّة . 


فمن حاول إبطال التُصوص الكثيرة الذَال على ثبوت الصّفات كان 


فصل : في کسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت ۲۹ 
محاولته لإبطال بقكة بقيّة شرائع الڈین هون بكثير » ومن نظر الأمر وأمعن 
التأثل چرم أن محاولة هدم الگماوات والأرض وا جبال الشُوامخ 2 ایل 
من محاولة إبطال نص واحدِ من هذا الأصل لذي قامت عليه العقائد 
والعلوم والأعمال والخلق والأمر . 

يقال في إبطاله أيضًا : إن تصؤره وتصؤر لوازمه وما يلزم منه من الژور 
والافتراء والإلحاد وإبطال أصول الإيمان وتشييد أصول الا حاد والأٌندقة 
يكفي العاقل في رڈہ وإبطاله فضلا عن الأدلّة الأخر الدّالة على بطلانه . 
ويُقَالُ أيضًا على وجه اتل والفرض والتقدير في مقام ا جادلة ء إذا أل 
المعطلٌ وأبى إل 3 إثياتٌ الصفاتِ یستلزم الئٌجسیم والثّركيب ونحوهما 
ما قالوه من هذا الجنس قلنا على هذا ثلاثة أجوبة : 

اخراب الأول : المنع ء فنقول يكفينا ارد قولكم أن نقول ِنَّه منوغ 3 
كل دعوى مجكدة لم تقم على قواعد البراهين اليقينية إذا منعها الجادل 
كفى فى ردھا 3 ودعواهم هذه من هذا القبيل . 

الجواب الثاني : إذا قلعم : إِلّه لازم على کل حال وأبيتم إلا ذلك فتقول 
ماتدّعونَ لزومه من الجسم ونحوه إن كان لازما لإثبات صفات الباري قلنا 
به لا تقول بالحقٌ ولازم الح ح » فكل نعل من الكتاب والشئة تقول 
به ويجميع لوازمه كما هو الفرض على کل مسلم » كما نا نعتقد ما دل 
عليه مطانقة وتضمُّنًا 04 والولزام الذي ذكرتوه في ا حقیقة إلزائم منکم ل 
ورسوله ‏ فاللہ ورسوله منهما الت على إثبات تلك الصّفات ء فوب من 


AE توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
استدرك على اللہ وعلى رسوله وخخطأهما ء فهل أعظم من هذا الإلحاد‎ 
' فنحن معاشر أل الا والجماعة لم نأت يكلام من تلقاء أنفسنا وإما قلا‎ 
ما قاله رگن ونبينا الذي فرض علينا وعليكم أن نأخذ به گُله وأن لا نرڈ منه‎ 
. شيعًا ولا نستدرك عليه‎ 
فإن قنعتم بهذا ا جواب الّذي لايسع مسلما الخروج عنه ولا اتتقلنا معكم‎ 
إلى ا جواب الثّالث : ما تعنون بالجسم الّذي نفيتم به الضّفات وألزمتم به‎ 
. أهل الشئة هذا الإلزام الذي لايصدر من في قلبه يمان وتعظيع لله ورسوله‎ 
هل مراد كم به اَن کل من قام بنفسه فهو جسم » أو کل من هو عالٍ على‎ 
. خلقه فهو جسم‎ 
فعلى هذه القادير قد دلت البراهين اليقينيةٌ الصريحة اَي لا معارض لها‎ 
أصلًا على ثبوت الصّفات وعلوٌ اط خلقه واستوائه على عرشه ء‎ 
. فتعيٌّ على كل مسلم تصديقها والاعتراف بها‎ 
فإن كان الجسم لازمًا للإثبات فهو الحقٌ والصّواب ہ وإن لم يكن لازمًا‎ 
. للإثبات فإِنَّ إلزامكم لعل الشُنَة تشنيعٌ وهوى محص‎ 
وإن اُردتم بالجسم غير ذلك فعينوا واحدًا ء فحیتذِ تحتاجون إلى أمرين‎ 
أحدهما : أن تبرهنوا على لزوم ذلك العنی الذي عنیتم ونفيتم به‎ 
. الصفات‎ 


الثاني : أن تبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدیر لزومه . 


فصل : في کسر الطُاغوت الذي نفوا به صفات ذي اللكوت واجبروت ۲۱ 


ومن المعلوم أَنَّ هذه طلباث مفحمةٌ لا جواب عنها لا من مقلّدیھم ولا 
من أئمتهم ء فنع بطلان هذا الطّاغوت الذي نفوا به صفات الباري والحمد 


0 


لله رب العالمين . 


با چا RR‏ 
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۱ في مبداً العداوة الواقعة بين الخبتين الموحدين 
وبين الثّافين العطلين | 
فالعدارة شاه جن الخد واد ال ھا كل و سیوا 
اعتقاداته وأقواله وأحواله » وأنّها في غاية الین ۱ ۱ 
وقد تقدّم مرارًا : أنَّ امثبتين الوحدین بنوا عقيدتهم على ما قاله الله في 
ابه ال رھ عله وما کات عليه لطاب کرت ليام اتان 
ويد ذلك العقل الشّحیخ والقطرةٌ المستقيمةٌ ‏ والمعطلةٌ عکسوا الأمر 
فجعلوا عقولهم الفاسدة وآراءعم الضّالة أصلا عليه يعتمدون ؛ فهذا 
التُحانْتُ في الأصل والطریق من لازمه العاؤض والخالف والبّعادِي 
ومن أراد الوفاق بدون اتّفاقٍ فقد رام ا حال . 


RRR پر‎ 


فصل : في بيان أن التُعطبل أساس الژندقة والكفران والإنبات أساس العلم والامان YY‏ 


ت أنَّ التُعطيل أساس الرّندقة والكفران و 3 
أساس العلم والإيمان 

ووجه ذلك ظاہژ » فإنَّ أصولهم اني ذكرناها وشرحناها مرارًا تقتضي ما 
ذكره المصدّف . فإثبات صفات الله على الوجه الوارد في الکتاب والشئة 
هو أصل العلوم وأسٌ الإيمان . 
فصول الإيمان وفروعه لا تبني ولا تنبت ولا تقوى ولا تتم إلا بإثبات 
الصفات . 
وأا تعطيل الصّفات ونفيها لا فرق بين الصّفات الذَاتّة وبين صفات الأفعال 
هذا يتيند عو الكثر رو لا وصت لد ولا فل دی ہت 
فيكون وجوڈ كل الموجودات أكمل من وجود من قالوا فيه ذلك . 
وأيضًا : من كان من قول إن ب دة الوحيين أَدلّةٌ لفظية ظنيدٌ ودل عقول 
زنادقة الملحدين براهين يقينية فهذا إبطال للوحي وکفژ بالژسالة وترجیخ 
لأقوال أعداء الؤسل على ما جاءت به الؤسل . 
فالمثبتون لصفات الله قلوبھم ملآنة من تعظيم الله وا حضوع له وألسنتهم 
على الدُوام تلهج بذكره » وهم في كَل وقتِ في مزيد من إهانهم 
وأحوالهم بخلاف المعطلين : 


سو وھ 
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3 بهت أهل الشّرك والتعطیل في ذَمّهم أهل 4 
بتنقيص الرّسول 

وهذا یذ من العجائب » فإِنَّ أهل التعطيل كما تقدّم عزلوا كلام الله 
وكلام رشوله عن الاحتجاج بهما في هذا الباب ء وزعموا أن دة الوحيين 
لفعليةٌ طب »انها دل على الكجسيم »واف شن قال جا دلت عليه من 
المعاني المفهومة بلا ريب فهو کافژ ء وقدَّموا عليهما أصول أهل الإلحاد . 
ثم مع هذا زعموا أن آل اشن والجماعة لين لم يقدّموا على الوحيين 
لو أحدٍ وقالوا بما دلت عليه بأنواعها الثّلائة وجعلوا الوحیین هما الأصل 
لذي ترجع إليه الأقوال والمذاهب كلها » فما وافقھما فهو مقبولٌ وما 
خالف الوحيين فهو مردوڈ وما لم يُعلّمْ موافقته أو مخالقلہ فهو موقو 
ولم يتقدّموا بین يدي رسوله بمقالةٍ لا أصوليّة ولا فروعيّة » زعم أهل 
التعطيل مع هذا أنّهم متنقصون لاؤسول » وهذا من أعظم قلب ال حقائق 
وجعل الح باطلا والباطل حفًا وا حسن مسيمًا والمسيءِ محسئًا 
بن عت ا رر زی سس لي هذا البات عرتن 
أن الإيمان باللّه ورسوله وتعظيم الله ا « أهل السْئَةِ » 
إثباتًا ونفيًا وظاهرا وباطئًا » فانم كنا شر رهم بالإيمان 2 او 
عليه الكتاب والسْئَّةٌ من صفات عظمته وكبريائه وانقادت قلوبهم 
وجوارحهم لذلك ب وت 


فصل : في بهت أهل الشّرك والتعطيل في مهم آهل اٹوحید بعقیص الؤسول o‏ 
والإيمان به إذا قالوا نشهد ان ما جاء به الؤشول حقٌّ يجب الإیمان به كله 
في جمیع أبواب العلم في أصول الین وفروعه » ويجب الانقياد له 
واتباعه وتقديمه على غيره » وميّروا بين ا لق الختص باللّه وهو عبادته وحده 
لا شريك له فلا يستحنٌ هذا الحقٌّ ملكُ مقوبٌ ولا نیج مرسلٌ ولا غيرهما 
وا حقٌّ 9 بالؤسول وهو تعزيره وتوقیرہ یت > والحقٌ المشترك وهو 
الاد بالله ورسوله ومحيّةٌ الله ورسوله وطاعةٌ الله ورسوله . 

وأا غيرهم من أهل التُعطيل والشرك فإنھم عزلوا الوحیین عن الاحتجاج 
بهما وقڈموا عليهما أقوال الکڈبین بالؤسل وأعطوا الوشول من الحقٌّ 
الخعص باللّہ من التأله والعلڑ ما لا يليق إلا باللّه وشابهوا التصارى في 
غلؤهم بعيسى بن مری » إلى غير ذلك من أوصافهم المناقضة للڈین » فاي 
الفريقين أحقٌ بتعظيم الؤسول ء وأيهم أولى به في الذّنيا والآخرة 
لايستريب العاقل النصف أذ أهلّ الشّركِ والتُعطيل هم المتنقّضُون للسول 
اللقوضون حظهم من الإيمان 7س0 

ونظير رمي المعطلين للمثبتین في طريقتهم رمي المشركين للموتحدین أَنھم 
یتنقصون الؤسول إذ لم يجعلوا للّسول من حقٌ الله الخاصٌ شيعًا » فلم 
يدعوه ولا تضرّعوا إليه » ولا غلوا فيه غل التصارى كما فعله المشركون 
ولا فعلوا في زيارته كفعل المشركين الین استغاثوا به في كشف 
شدائدهم وتمسشحوا بقبره ورفعوا أصوات تهم بالضّجيج الحافي عنده وزعموا 
نهم هم الموحُدُون وان الموحٌحدين متنقّصون » فهل تنه تمص الوَسُولَ من قدَّم 


« توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۲٢‏ 


ر ع 2 
بتوقيره وتبجيله اللائق بجنابه الشُریف . 
وعلم أنه يِه أكمل الخلق في جميع الصّفات الحميدة » وأنّه أعلاهم 
مقاما وأوجههم عند الله وأقربهم منه » وقدم محبته على محبّةِ نفسه 
ووالديه وأولاده والاس أجمعين ٭ 
وعلم أن عنوان محبته الاهتداء بهديه والاقتداء بأقواله وأفعاله والتَأدُب 
الام بين يدي سنته وأن لا يُرفَعَ عليها مذهتٌ ولا عقيدةٌ ولا قول أحدٍ من 
الئاس کائنا من كان ء والتَأدُبِ عند زيارته عله » واعتقاد أذ زيارة 
مسجده مع زيارته من أفضل القربات وسلوك طريق الأدب في ذلك . 
وأ أحدّهم إذا وصل إلى تلك الژبوع الشّريفة والأمكنة المنيفة ابتد 
مسجدہ يي لی تة السجد رکحین بطي وسكرن وعضر 
کو 0 0" الكريم غاض 
الطرفِ خافضًا صوته يخاطبه في هذه ال حال » كما يخاطبه في حياته 
فيقول : السّلام عليك يار شول اله وخيرقه من خلقه وصفوته من عباده . 


0 0 


أشهد أَئّكَ قد بلغت الژسالة وأڈیت الأمانة » ونصحت الأَكة » ويشت 
الهُدَى من الضّلال والژشاد من المي والح والباطل ‏ وجاهدت في الله 
حقٌّ جهاده وهديت الخلق ببيانك وإرشادك وقولك وفعلك وهديك إلى 
صراطٍ مستقيم » فلم ببق خير إلا دللت الأ ة عليه وييّنته وأرشدت إلى 


فصل : في بهت آهل الشُرك والتُعطيل في مهم أهل الترحيد بعقيص الؤسول ۲۷ 
طرقه » ولا شو إلا حدَّرتها عنه وعن مسالكه وسبله . 
وأشهد أن اللہ قد جمع لك من الفضائل والخصائص والزایا والكمالات 
ما لم يجمعه لأحدٍ من الأنياء والرسلين » فجزاك اله عن أكتك خير 
اا وسيل الله عليك وملائكثه وجمیغ خلقه صلاةً کاملاً تام 
وآتاك الوسیلةً والفضيلة والمقامات ا حمودة . 


ویش عليه يكل ما يقدر عليه من الا لدي يليق بجنابہ وهو أهله » بأبي هو 
أي » ويصلي عليه » : ثم حرف ین سام على أبي بكر الصّديق » ثم على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ء وذلك كله بأدب وطمأنيئَة وغضٌ صوتٍ 
سو چپ ا ا 

فهذه الريارة ا اتا وتصديقًا و محبَةً للوسُول وشوقًا 
إليه وتعظيمًا وتبجيلا . ثُمّ ينصرف فيجعل الحجرة عن يسار ويستقبل 
القبلة ويذغو الله جا اح من حير دينه ودنياه وآحرتة 

أفمن كانت هذه حالهم مع الؤشول ومع سنه لا يميلون عگا قاله وفعله 
بے اج لا ني ہا 
هذه الطريقةً یقةً المستقيمة كل وجه . 


فأهل الشئة يقولون للمعطلین والمشركين ما قاله م عم صلوات الله 


وسلامه عليه 0-1 وأوضح المسَالِك 0 ات 


- 


َعلّل هُدَى أؤ في ضَلَالٍ مُبینِ © 1 سا : ۲٥٢‏ . 


دو ا د عد 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۸ 


۰ أ الطرق كلها مسدودةٌ لا يُوصَلٌ منها إلى الله وإلى ثوابه ولا 
ينجو بها العبد من عقابه إلا بطري واحدِ وهو طریق الشعادة والنّجاة من 
العذاب ء وهو باع كتاب الله الذي هو حبله المتين وصراطه المستقيم 
واتباع رسوله محمد َه بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال . 

وتفصيل هذه الجملة : أن تأخذ کتاب الله وما صحت به الله عن 
2 اله » خصوصًا كتب الصّحاح كالبخاري ومسلم » فتقرأها وتفهم 
معانيها وتقدر أن الطاب من الله ورسوله كأنّك مُشَافْۂ للؤشولِ جال 
بين يديه مع أصحابه . 

وتعلم أنه لا يصحٌ إيمانك حبّى تعتقد وجوب عرض أقوال الخلق كلهم 
على قول السولِ » فما وافق ذلك فهو مقبولٌ » وما خالفه فهو مردوڈ 
وما لم يعلم موافقته أو مخالفته فهو موقوفٌ . 

وتوضيح ذلك : أن تقدّرَ جميع مقالات الخلق معدومةً لا وجود لها ؛ 
أن الله لم يوجن طاعة أحق من اخلق غير رسرلفل 

فتتلقی العقائد والأحکام : الأصول والفروع عن رسول اللہ گل » ولولا 
التُعضّب والهوى لكانت هذه الطريقة يقة لايشكُ مسلع اٹھا فرص عامٌ على 
الئاس كلهم . 


فصل : في تعيين أن باع الشان والقرآن طریق اللجاة من الثيران ۲۲۹ 
وإذا عرفت أله عله قد جمع الله له كمال العلم وکمال النُصح وقوَةٌ 
البيان الّذي لا يشاركه في شيءِ من ذلك مشار عرفت أنَّ كلامه هو 
الغاية فى الإرشاد والهداية واستفادة أصناف العلوم والحقائق من كلامه 
مع وجوب طاعته وتحقيق عصمته » فهذا برهانٌ قاطعٌ على استيلاء كلامه 
فَاَمَلةٌ عنه أصدق الئاس وأعظمهم تھڑیا للصّدق وأعرفهم بكلامه 
وكلامه معصومٌ وصدق » فكيف يُعدَلُ مع هذا عن كلامه إلى قول غيره 
او له 3" هذه 0 
8 
ے E‏ بدك و اعم تاس ار 


پا ید بد نآ 


۲۳٣ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
فصل‎ 
في تیسیر الشير على المثبتين الوتحدین وامتناعه‎ 
| على المعطلين والمشركين‎ 
العبد منذ عقل أمره وعرف التُجدين فهو یسیڑ إلى الدّار الآخرة في ليله‎ 
ونهازه وحركته وسكونه » ولكنٌ الخلق يتفاوتون في سيرهم المستقيم‎ 
. وسيرهم المنحرف تفاونًا عظيمًا‎ 
فأعظم الطريق الموصّلة إلى الله وإلى كرامته وأيسرها وأسهلها وأصحها‎ 
. وأحسنها هي طريق المثبتين لصفات ربّهم ا خلصین له في أعمالهم‎ 
فالشير د الله هو سير القلوب بالعقائد الصّحيحة الثّافعة اني تملا القلب‎ 
. معرفةً ويقيتا وإيمانًا وإخلاصًا وقوَۃً وطيئًا وشروڑا‎ 
ومدارها على : إثبات صفات الكمال و الجلال » وتسهّلُ على‎ 
. العبد الاعات وأصناف القریات ء وتُورتٌ محية الله واللهج بذكره‎ 
وهذه الأخلاق الي هي أعلى الأخلاق وأكملها تمنع صاحبها من وقوع‎ 
اخالفات ء فإن وقعت منه بادر إلى الإقلاع والتُوبة الصوح و کیا كان‎ 
. العبد أعرف باللّه كان له أحث وله أخحشى وأرجى وأطمع في فضله‎ 
وأا المعطلون فقطعوا هذا الطريق على أنفسهم وعلى الشائرين ؛ لن‎ 
الحبة تتعذّر إذا لم يعرف العبد ريّه ء ولا يمكن أن يعرفه إا بصفاته ونعوته‎ 
. فكان المعطلون محجوبين عن هذا المطلب الأعلى‎ 


فصل : في تيسير الشير على المبتين الموحدین وامساعه على المعطلين والشرکین ۲۳ 

واعلم أنه لابدٌ للخلق أن يسألوا عن أمرين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين (٩‏ 

والجواب الصّحيح عن الشؤال الأول : هو تجرید التوحيد عن شوائب 
الشرك كبيره وصغيره . 

وعن الشؤال الثاني : تجرید متابعة الب طبه » وتقديم قوله وحكمه على 
قول غيره وحكم غيره . 

فنسأل المولى الذي ابتدأ بالإحسان ٠‏ وختم بالإحسان » وعلم حالة 
الإنسان وما هو عليه من التقصان أن يتولانا بلطفه ء وی علينا بتوحیدہ 
الكامل » وإخلاص العمل لأجله ء وتجريد متابعة نيه » ون لا يزيغ قلوينا 
ِنَّه هو الوهُاب 5 


ید لي پا با 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن القیم هذا الکلام في « إغاثة اللهفان ) ( ١‏ / 84 ) من قول قتادة ء وفي 9 مدارج 
السالکین » ( ۳٤٣ / ١‏ ) من قول أبي العالية . 
وقال في « زاد للعاد » ( ١ : ) "4 / ١‏ فجواب الأولى بتحقیق لا إله إلا الله معرفة وإقرارًا وعملا » 
وجواب الثانية بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاعة » ۔ 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۳۲ 
۱ في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه ‏ ) 
إلا على من لیس بذي عینین 
وهذا الفرق بین أهل السنّة وغيرهم هو الفرق بين أولياء الوحمن وأولياء 
الشّيطان ء 
فأهل الشئّة يدعون إلى كتاب ربّهم وسنّةِ نبٹھم ويتلقُون أصول الڈین 
وفروعه عنهما ولا يعطلون الصّفات بل يثبتونها . 
ومن سواهم بالعكس من ذلك يكذّبون ویحڑفون ويفرّضون . 
وقد تقدُم من تفاصيل فروقهم مايكفي . 
ونظيره الفصل الذي بعدہ : 


فصل : في ظهور الثفاوت بین حف ااژجین وامعطلين من وحي رب العامین ۲۳۳ 


5 9 3 9و 
في ظهور التفاوت بين حظ المشتين والمعطلين 
من وحي ربٌ العالمين 
وذلك اه يظهر التفاوت بين الخلق مدا وذمًا قا وباطلا بصفاتهم 
ومآخذھم وأصولهم وأخلاقهم وثمرات أعمالهم وقوة أدلتهم وضعفها 
فلأهل الشئّة والجماعة من کلام الله الحقیقة » لايعدلون إلى ا جا الذي 
3 3 ٤ء‏ ر 
وضع أخيرًا » كما افق أهل الأصول والعلوم على ذلك في كل كلام 
وغيرهم يتتبغون ا جازات والاحتمالات البعيدة الشَّاقّة ا خالفة للظاهر 
2 7 ہل ری گر ہی لاس بكي مگ ر مه 
وللمعلوم من الدين بالضژورة تحقيقا لقوله تعالى ظ َأمّا الذِينَ في قلوبهم 
رع يبون ما تَضَابَهَ من آليقاء الْفئقة وَآَليقَاء تَأرِيلهِ پ4 1 آل عمران : ع . 
.وكلئاتٌ أدلّةِ أهل الشيّة قواط الأَدلّة من الکتاب والشئة » وقواطع العقل 
34 2 
التي انّفق العقلاء على صكتها ء والباع إجماع الصّحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم يإحسانٍ وأئمة الھدی ومصابیح الدُجی 8 
وليس للئافين منها دليلٌ واحدّ ء وإما أدلّهم سُبَهٌ تدل على سفاهة 
مبديها وضلاله » وينقض بعضها بعصا . 
٤ 0 1‏ 3 
انحرافهم عن الحقائق الدّينئة . 
ل 5 ٤‏ 
وخیر ما يستدلون به كلام أبي ا حسن الأشعريٌ مع انهم خالفوه فيما 


ه توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۳٤٣‏ 
أثبته من العلو والاستواء على عرشه ونحو ذلك من الإثباتات التي صرح 
بها فى كتبه ‏ ( الإبانة ٤‏ وغيرها ‏ كما هو معروفٌ ؛ فخيار أئمتھم خالفوه 
حين قال الح وقَدَرَ الصواب ووافق أهل الشُنَةِ فيه » وهذا غاية الخذلان . 

وطريق « أهل الشُنَة » إذا قُرضٌ التَعاوْض بین التّقل عن المعصوم وبين ما 
خالفه من الآراء قدّموا التّقل » والآخرون بالعكس . 

وطريق « أهل الشئّة » التفيع المجمل والإثباتٌ المفصّل : ينفون عن الله 
أنواع التقائص والعيوب وممائلة أحدٍ من خلقه ء ويثبتون على وجه التفصيل 
گل تا ضار الات والفكة من عات الله رھرل 

ھر 7 2 0[ 7 

والمعطلون يثبتون مجملا » وينفون مفصّلا . يثبتون ألفاظا مجملة لا 
فاي الفریقین أحقٌ باتّباع الكتاب والشْئَةِ ؟! 


RRR پا‎ 


فصل : في بيان الاستغناء بالوحي المنزّل من الشماء عن تقلید الإجال والآراء Yo‏ 


8 7 
في بيان الاستغناء بالوحي المنرّل من السّماء | 
عن تقليد الرّجال والآراء 
وذلك أنَّ الله جعل كتابه تبياًا لکل شيءٍ ء وأمر برد ما تنازع فيه الخلق من 
المسائل الأصولية والفروعية 1" ولرسوله 3 وأخبر أنه أكمل لعبادہ الڈین . 
فالوحي الّذي هو الكتاب والشنَة كفيلٌ بجميع ما يحتاجه العباد في أمور 
دينهم من أصولٍ وفروع » بل وفي أمور دنياهم . 
فيه : بيان الأصول العظيمة بيانًا منوّعًا مَصَرَفًا بأساليب متعدّدَةٍ » وطرق 
متنواعة > وفيه بيان جميع الأحكام 2 
وفيه چ الإرشاد 7.0-0 وتفصیلا إلى المناقع والمصالح الذينكة والدنيوية 3 
فيه : علوم التوحيد والرّسالة وتفاصيلها بأكملها وفيه علم الأحكام في 
العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها . 
وفيه : علم الجزاء وتفاصيل الجزاء الدّنيويٌ والجزاء الأخروي . 
وفيه : بيان الأسباب ومسبباتها تفصيلا وإجمالا . 
فالكتاب والسْئّةُ إذا تم علم العبد بهما حصل له الكفاية والشّفاء والهداية 
شاع 3 3 0 
في كل آبواب العلم » ولم يحتج معهما إلى رأي أو قياس إلا في بيان 
حكمهما واستنباط أسرارهما ۔ 


۲۳ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
معانيها فيضطز إلى القياس على قواعد الشُرع وأصوله » فالقياس يُصَارُ إليه‎ 
. عند الاضطرار كما قاله الأمةٌ الشافعغ وأحمدُ وغيدهما‎ 

والقياس الصّحيحٌ من العدل والیزانِ الذي أمر الله به وهو داخلٌ في 
الشّريعة » وا بنكو منه القياس الفاسِدٌ الخال لص أو لأصول الشريعة 
أو القياس الصعيف الذي لم یستوفِ شروطه . 

والقیاس الصّحيح مبنئ على الجمع بين المتمائلين والتفريق بين ا ختلفین . 
وهذا الاستغناء المذكور بالوحی لا یت إلا بالإقبال الام على الكتاب 
والشئة » وأن يكون ذلك أكبر همة طالب العلم وغاية بغيته » وأن يلغي 
جميع الموانع والمعارضات الي تحول بينه وبين هذا المطلوب من التُعضّب 
والئقليد الأعمى ونصرة غير الح . 

وذكر الول رحمہ الله حاله في طلب العلم وألّه في ابتداء أمره مازال 
متقيّدًا بقيود التقليد » غير منطلق الفكر في العلم الصّحيح . 

ع إِنَّ الله ير له بحسن قصده وشدّة طلبه أن خلع القيود وأقبل على 
والُسعت دائرة معارفه ء وانّضِح له الفرق العظيم بین حالته الأولى والثّانية . 

وغرض الولف أنه أخبر عن تجربة ومشاهدة ء وليرعُب في هذه الطريقة 
لی لا يسلكها إلا الكل من العباد . 

. 4 وا 5 2 5 7 
ولكن هذه الطريقة لها شروط بينها في هذا الفصل وهو قوله : 


فصل : في بيان شروط كفاية النْضّين والاستغناء بالوحین ۲۷ 


( في بيان شروط كفاية التضّين والاستغناء بالوحین ) 

وجملة شروط ذلك وحاصلها يرجع إلى أمرين : 

- وجود المقتضّی » وهو الإقبال الام على الكتاب والشئّة » وبذل الجهد 
في معرفة معانيهما والاهتداء بهما . 

ولا بد أَيضًا من دفع المانع » وهو التُصميم الجازم على دفع كل ما 
عارض النّصّين من المذاهب والمقالات والقواعد والعوائد التي جرت عليها 
أكثر الخليقة » وأوجبت من مخالفة الوحيين أمورًا كثيرةٌ متى دفعها العبد 
وأعرض عنها انّسعت دائرة علمه ومعرفته . 

نبالگجژد عنها والإقبال الام على الوحيين وسلوك كل طريتي يعين على 
معرفتهما والاستنارة بنور العلماء والاهتداء بهداهم تحصل الكفايةٌ انامه . 

والٹاس في حالهم مع الأئمة والعلماءٍ ثلاث أقسام : 

أَحدُها : من غلا فيهم وجعل أقوالهم معصومةً بمنزلة أقوال الوَسُولٍ 
وقدّمها على الكقاب والشئة » مع أن كل إمام له قبولٌ في الاه قد حت 
على اتباع الكتاب والشئة » وأمر أن لا يبع من أقواله ومذهبه ما خالف 
الکتاب والشْنَةً . 

القسم الثاني : من ألغى أقوال العلماء وأهدر مقالات أثكة الهدى 
ومصابيح الدّجى ولم يستعن بنور فهمهم » ولا استعان بعلومهم ء أو بعد 


۲۳۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

ما استفاد منها لم يشكرهم على ذلك » فهذا قد حرم خيرًا کٹیڑا . 
والّذي حمل هؤلاء على ذلك : ظتُهم أن وجوب أتّباع الشول وتقديم 
قوله على قول كل أحدٍ يوجب الرهد في أقوال الصّحابة والٌابعین لهم 
یاحسانِ وأئمّةٍ الهدى . 

وهذا من الغلط الفاحش » فإِنَّ الصّحابة وأهل العلم هم الوسائط بین 
الؤسول وبين آگتہ في تبليغ سنته ألفاظِهَا ومعانيها . 

فالغ لهم في ذلك مهتدٍ بأفهامهم ء مقتبس من أنوارهم » مستفيدٌ من 
استنباطاتهم للمعاني النّافعة » والدّقائق التي لا تكاد تَخطد على أذهان 
كثير من أهل العلم ولا تکاڈ الأفهام تُدركهًا . 

فمن فَضْل الله على الأمّة أن منّ عليهم بهؤلاء العلماء الويانئِين المرّين 
لهم بنوعين من أنواع الثّربية العالية : 

أحدهما : الثّربية العلمئة » یرثونھم بصغار العلم قبل كباره » ويايصال 
معاني الكتاب والشئة إلى أذهانهم وعقولهم بالتّعليم الشّفاهِي » وبتصنيف 
کتب العلم انع لمننوعة ۴ لايقدر العباد أن يصفوا ما اشتملت عليه من 
العلوم والفوائد اي لهم اليد البيضاء في استنباطها من الکتاب والشكة 
دفي اس رسس ھی ٤‏ رحج 0 یت والروط 


8 ۹7۶ ا و ماله وہ 90 3 
والتوع الثاني : تربية عمليّة » يربُون اخلاقھم ويحثوئهم على كل خلق 
حميدٍ » يبيان حكمه ومرتبته وما یترتب عليه من الفوائد ء ویون لهم 


فصل : في بيان شروط كفاية الین والاستغناء بالوحيين ۲۳۹ 
الأسباب والطرق المي يكتسبونها به » وا موانع التي تعوقهم عن الانّصاف 
به . فهم في الحقيقة غذاء القلوب والأرواح » وهم أطباء أدواء القلوب 
وعللها ء يعلّمُونهم بأقوالهم وأفعالهم وهديهم » فهؤلاء لهم الحنٌ الأكبر 
على لاک > ولهم من الحبة والتّعظيم والئوقیر والشکر على محاسنهم 
وإحسانهم المتتوّع فوق كل حقٌ بعد حقٌ الله وحقٌ رسوله . 

ولهذا كان القسم الثّالث : الّذِين وُفُقوا لمعرفة أقدارهم > وقاموا 
بحقوقهم » وشكروهم على فواضلهم وفضائلهم ؛ واكتسبوا من علومهم 
وقدروها حقٌّ قدرها . 

وعرفوا انهم غير معصومين » وأنَّ أقوالهم تابعة لأقوال الؤسول » وأن كل 
واحدٍ منهم يُوْحَذُ من قوله ما احتوى عليه من الهدى والعلم والؤشاد 
والإصابة » ويترك منه ما أخطأ فيه ء ولا يدم على خطه إذ هو مجتهدٌ في 
إصابة ال وَحَطَؤعُم مغفوژ » وسعيهم مشكوة . 

وإذا رڈوا ما قاله أحدُ هؤلاء الادة لما يرونه من الضّعف ومخالفة الدّليل 
الشَّرعيٌّ ينوا ضعف القول ومرتبته » ولم يقدحوا في قصد أهل العلم 
والڈین ولم یذوم على هذا . 

ويقولون كما هو الواجب أن يقولوا : فإ رکا عفر تا ولإخوانتا الَذِينَ 
مَیقوتا بِآلِمَانٍ ولا تل في وتا غلا دين ءانٹوا را ك رغوت 


و ر 


رجيم [ الحشر : ٣۰ء‏ 
۶ و كه 
فھؤلاء أَدُوا الواجبین : جمعوا بین تقديم الكتاب والشئة على كل شيءِ 


د توضیح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲٢٤‏ 
وبين معرفة أقدار العلماء وأئمة الهدى والقيام ولو يبعض حمّهم . 
فنسأله أن يمن علينا ويجعلنا من أهل هذا القسم اثالث » ويجعلنا من 
به ويح من يويجك العمل الذي قدت إلى ليد . 


RR و‎ 


قصل : في لازم الذهب هل هو مذهب ام لا ؟ ۲٤١‏ 


١‏ فص لم 
) في لازم الذھب هل هو مذھب أَم لا ؟ ۱ 

آگا كلام الله وکلام رسوله فإنَّه كله حي » ودلالاته القلاث حقٌ : دلالة 
المطابقة والگضمن ودلالة الالترام ؛ لأنّه تنزيلٌ من حكيم عليم حميدٍ 
محكم قد علم الله ما يلزم وحيه وما تتوقّف عليه كلماته وكلمات رسوله 
من الشّروط والدشمات التي يتوف كني من العاني عليها . 

فهذا التُوع من الكلام لا يدخل في الخلاف الذي أشار إليه املف ء وأا 
كلام أهل العلم وأرباب المذاهب في الأصول والفروع . 

فدلالة المطابقة والضِمُن معلومٌ أنّها داخلةٌ في كلامهم لأنّها هي معنى 
الكلام ء وأا إذا قالوا مقالۃً ولزم منها أقوال أخر متوقّفة عليها صحيحة أو 
فاسدة ء فالصّواب والأحقيق الذي يدل عليه الدّليل : أن لازم المذهب 
لذي لم يصرّح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهها ؛ لأنَّ 
القائل غير معصوم » وعِلم اٹخلوق مهما بلغ لہ قاصژ » فبأيّ برهانٍ نام 
القائل با لم يلتزمه » ونقوّله ما لم يقله . 

ولکٹا نستدلٌ بفساد اللازم على فساد ازوم » فَإِنَّ لوازم الأقوال من 
جملة الال على صكتها وضعفها وعلى فسادها ء فن الحقّ لازمه حن 
والباطل يكون له لوازم تناسبه فيستدل بفساد اللازم خصوصًا اللازم الذي 
يعترف القائل بفساده على فساد الملزوم ء كما تقدَّم في إلزام « الجهميّة ) 
على أقوالهم الفاسدة لوازم يعترفون بفسادها ويكفُرون من قال بتلك 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۲ 
اللوازم » كإلزامهم في قولهم في الإيمان إِلّه مجڈ إقرار العبد بأد الله ريّه » 
أنه يلزم من هذا القول الحكم يإيمان إبليس وفرعون وقوم عادٍ وثمود وقوم 
نوح وكلّ مكذّبٍ للرسل إذا كان يعترف باللّہ . 
وكذلك نفيهم لصفات الله وأفعاله وعلوّه على خلقه من لوازم التُعطيل 
ا حض ونفي وجود الله بالكلئة . 
اف تقدُم لوان قولهم في تفسيرهم لکلام الله نه یلزم منه أَنَّ کلام 
الخلق كلهم کلام الله كما قاله الاتحاديّة . والقول بنفي الژسالة ونحوها ما 
مر ومرٌ توجيهه . فهذه الإلزامات الصّحيحة . 
وأا إلزام أهل الکلام لأهل الشئة القول بالجسمية أو التٌشبيه إذا أثبتوا 
الصّفات فهو إِلزامٌ منهم باطل في نفسه » باطلٌ في نفس إلزامهم ء وتقدّم 
وجه فساده واستفسارهم الذي يبطل به قولهم . 
فإلزامهم لأهل الشئة ما لم يلتزموه افتراء منهم وتقوّل عليهم » واللازم 
الذي قالوه باطلٌ بالئّصٌ والإجماع ؛ لأ الله لیس كمثله شيءٌ في جميع 
صفاته » فكما أثبت لنفسه عظيم الصّفات فقد نفى عنه ماثلة أحبِ من 
المخلوقين وأن يكون له كفو أو ند . 
7 تمادت هذه الطائفة أرباب الکلام الباطل حى 3 بعض من يشار 
ليه منهم بالفضل والعلم حكى الإجماع أن خلق العرش بعد خلق 
0 والارض 
وبااسهيلة هل هذا" القول: الذي لاہ يد کا نك الکات رام 


فصل : في لازم الذھب هل هو مذهب آَم لا ؟ 


وإجماع الأمة إلا تفسير الاستواء بالاستیلاء والخلق . 


وأ قوله بإ إن ربكم الله الذي حَلَقَ آلشمدواتِ وَآلأَرْضٌ في سم يام م 
آشتویٰ عَلَى الْعَوْشٍ * [ الأعراف : 4ه ] يعني على زعم هذا المفتري : ثم 
خلق العرش . 


والقول إذا وصل إلى هذه الحالة الشمجة فهو نهاية الافتراء والتّحريف 
والعضب . 


RR ع‎ #* 


د توضیح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية » للشیخ عبد الرحمن السعدي ۲٤٤‏ 


ْ في الرٌدٌ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر ْ 
ر انقسامهم لی أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران ٠‏ 
وبهذا التّفصيل في هذا الفصل ينضح إنصاف أهل الشْنّة في معاملتهم 
لأعدائهم من أهل البدع والمعطلين » كما يضح جراءةٌ أعدائهم وافتراؤھم 
حيث جعلوا ميزان الكفر والإيمان مخالفتهم وموافقتهم » فمن وافقهم على 
بدعتهم ونفيهم فهو الؤمن عندهم » ومن خالفهم فهو كافرٌ . 
فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة » وحكمهم على أهل الشة والشّريعة 
بالكفر وا حروج من الڈین بغير ية ولا برهانٍ ء بل بالئعصب والأقوال الي 
0 
فلو انهم حين ابوا بهذه البدعة الباطلة قالوا هذا رأينا الذي رأيناه ولم 
E‏ 0 0 عه 5 
يتعدّوا هذا العدوان لكان أهون شرًا وأقل مصيبة عليهم » ولكتهم جمعوا 
بين الشّوين:وجمعوا ین الصلالين ء وھذا من عقویات الله القدرية لقلوب 
أعرضت عن وحيه وتعؤضت عنه آراء كل أَقاكٍ أثيم » فنسألك الله 
عافيتك ولطفك . 
آگا 2 أهل الشنة وا جماعة ( فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع 
المسلك المستقيم ا بن على الأصول الشرعية والقواعد المرضية › 
7 .ت2 ١‏ نت * 
ينصفونهم ولا يكفرون منهم إلا من کفرہ الله ورسوله . 


ويعتقدون أن ا حکم بالکفر والإيمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله 


فصل : في الوْدٌ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيان ٢٤٥٢٤‏ 
ا لہ كدب الله سر ئ0۵۳0(" ال وعائدة : 7 
اع من جي وقدریٴ وخارجي ورافضئٌ ونحوّهم عرف أن بدعته 
مناقضة لما جا به الكتاب والسّنّة ثم 0 ونصرها فهر كاف بالله 
ورسوله ملتزمًا ما جاء به الؤسول عه » ولكئه خالف احق وأخطأ في 
3 7 7 4 
بعض المقالات وأخطأ في تأويله غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم 
يكن کارا » ولکئه قد يكون فاسقًا مبتدكًا ء أو مبتدعًا ضالا ء أو معفوًا 
عنه لخفاء المقالة وقوة اجتهاده في طلب الحقّ الذي لم يظفر به . 
ولهذا كان « الخوارج » و ١‏ المعتزلة ) و ( القدريةٌ ) ونحوهم من أهل 
البدع أقسامًا متنوعة : 
منهم من هو كافدٌ بلا ريب كغلاة « الجهمية » الّذِين نفوا الأسماء 
والصّفاتِ وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة ما جاء به الؤسول » فهؤلاء 
ديرق للكسول عالمون بذلك . 
8 5 5 ۴ 

ومنهم من هو مبتدعٌ ضال فاسقٌ ك « الخوارج » المتاؤلين و ١‏ المعترلة ) 
ع 3 ا » 5 4 5 
المتأوّلِين الذين ليس عندهم تكذيبٌ للؤسول ولكنّهم ضلوا ببدعتهم وظنُوا 
أنّ ما هم عليه هو الحقٌ . 

ولهذا افق الصّحابة رضي الله عنهم في الحكم على بدعة « الخوارج » 


٤ ترضح الكاية الشاني في الاتصار لفرت اناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
: مویق كما وردت بذلك الأحاديت الي لبو‎ 

وانّفقوا أيضًا على عدم خروجهم من الإسلام مع أنّهم استحنُوا دماء 
المسلمين وأموالهم » وأنكروا الشّفاعة في أهل الكبائر وکٹیڑا من الأصول 
الدنيّة » ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم . 

ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من ( القدريّة ) 
وك ١‏ الكلابئة ) و( الأشعرية ) فهؤلاء مبتدعةٌ ضالُون في الأصول التى 
خالفوا فيها الكتاب والشئة وهي معروفةٌ مشهورة . ۱ 

وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم » وبحسب بغيهم 
على أهل الحقٌ بالتُكفير والتّفسيق والتبديع » وبحسب قدرتهم على الوصول 
إلى الح واجتهادهم فيه وضدً ذلك » وتفصيل القول فيه يطول جدًا . 

ف «أهل الشئّة وا جماعة ) عندهم من الأصول الصّحيحة » وملازمة ما 
دل عليه الكتاب والشنة ء والأصديق بذلك كله والخوف من الله ما يمنعهم 
من التعدّي على الخلق وعلى أعدائهم من أهل البدع والكلام الباطل ء ولا 
يحملهم بغضهم وعداوتهم على مجاوزة الحد فيهم » بل ينزلون كلا من 
أقسامهم منزلته » متبعين في ذلك ماجاء به الوحي وما دلت عليه أصوله 
عالمين بالحقٌ » راحمين للخلق ء يدينون بانّباع الکتاب والسْئّة ويتيكؤون 
من خالف ذلك » ويسألون الله أن يعافيهم من أهل البلاء » ومن أعظم 
البلاء البدع في الڈین . واللّه أعلم . 


RF دو‎ 


فصل : في تلاعب المكفرين لأهل الشئة والإيهان بالدّين كتلاعب الصبيان ۲۷ 


۱ في تلاعب المكفرين لأهل الشنَة والإيمان بالڈین | 
کتلاعب الصّبيان 
« أهل الكلام الباطل والبدع ) جعلوا دينهم ما قالته شيوخهم » فإذا جاءتهم 
تصرف اوس قالوا > هذا عمل + غذا مؤول ‏ ها دا ما کنا 
وأا أقوال شيوخهم فلا يعتريها عندهم إجمالٌ ولا إشكال » ولا يحل 
لأأحدِ مخالفتها ولو كان ذلك لقول الله وقول رسوله ء فهل أبلغ من هذا 
التلاعب بالڈین ۰ 


2 


واضحةٌ كما هو مشاهَدٌ » معصومةٌ توجب العلم واليقين » لاتل مخالفتها 
ولو اجتمعت عقول أهل الأرض وآراؤهم على مخالفة نص واحدِ منها . 
ع 3 2 ع 5 £ 

فَالئّصٌ عندھم أعظم وأجل من أن يْعَارَض بغيره » ولهذا كان أهل البدع 
لم يعيبوا أهل الشة بمخالفة شيءٍ من الُصوص وا عابوا عليهم مخالفةً 
أئمة أهل البدع . 

ول كان اہر نسي الأسمري فيه س وبدعة » وانی عليه ر آهل الع 
بما معه من الشنَة وما نصره من الحَق وما رد به على ١‏ المعتزلة ) وغيرهم » 
وأنكروا عليه ما يقوله ما خالف فيه الحقٌّ وخالفوه فى ذلك » عاب أهل 
الكلام على أهل الشئّة مخالفة أبي الحسن في أقواله البدعيّة » وهم في _ 
أنفسهم قد تناقضوا : فَإِنّهم وافقوا الأشعريٌّ في أقواله المبتدعة » وخالفوه 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۸ 
ما ذكره في كتبه ‏ الابانة وغيرها ‏ من التُصريح بعلوٌ الله واستوائه على 
عرشه وإثباته للصّفات ورڈہ على « الجهميّة » وموافقته للإمام أحمد 
وأصحابه كما صرح بذلك كله . ولا ثبت على قوله في الكلام الَفسي 
وبقي على مذهب ابن كلاب كما تقدّمت حكايته . 

فاي الفريقين احق بالحقّ إن كنتم تعلمون ؟ 

کن صنيع أهل الشئة مع کل من عرف بالعلم والإمان » يعتقدون 
فضله ومقامه الذي أقامه الله به من العلم والإيمان ء ويوافقونه فيما قاله من 
تی و یرت رر وہ > لعلمهم 
آله لا معصوم إلا رسول الله وإلا إجماع الاک 

وهؤلاء المبتدعة لیس لهم جوابٌ عن هذا التُحقيق إلا التكفير والدیع 
والشّكاية الى الملوك ليؤيّدوا ما قالوه من الباطل . 


غاد با بد بد 


فصل : في بيان أن أهل ا حدیث هم أنصار رسول اللہ کک وخاطته ۲۹ 


| E Ea في بيان أن ن أهل‎ ١ 


ا ل 1 


مُتَافْقٌ )200 


ل 


1 


۳ 


وذلك بأسباب إيانهم ومسابقتهم ونصرتهم التَامَةِ لرسول الله عله 
وذَبّهم عنه من يريده بسوعٍ . 

كذلك « أهل الشئة وا جماعة » و ( أهل الحديث » هم أنصار دينه 
وكتابه ورسوله : تصروا الكسول بعد وفاته كما نصره 0 حياته 
فمحیِٹھم من الإيمان وبغضهم من الثفاق . 

ولذلك قيل لهم « أهل السْئّة والجماعة » و « أهل الحديث ) لانتسابهم 
لسنته دون القالات كلها والمذاهب وغيرها ؛ لأَنَّ الإنسان لا یب 

1 2 

لشيءٍ إلا لاتصاله به » بخلاف غيرهم فإنهم تباینت نسبهم إِمّا إلى 
القائلين کہ « الجهمئة » و « الكلايئة » و « الأشعريّة » ونحوهم . 

وما إلى المقالات ك ( القدريّة ) و( الجبريّة ) و( المعطلة 4“ أو إلى 
الأمكنة أو إلى الأشخاص ونحو ذلك . 
)١(‏ البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ( د۷ ) ال ہو بی وت ہف 


کپ أز کال کال لین عل : ١‏ الأنْصَارُ لا جيم م إلا من › وَلَا یز هم إلا متاق ء تعن فمن أحبهُع 
أَعبهُ الله ء ومن أَبَضَیع أَبْعَضَهُ الله » . 


« توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 


Yo. 
ولا ينجي العبد من الثار إلا باع الشنة والقرآن ء والاس في الحقيقة هم‎ 
امبعون لهما ء وخیار أهل الح علماؤهم ؛ لأنَهُم عَدُوا واهتدوا ء وشرار‎ 
أهل الباطل علماؤهم ؛ لأگھم ضَلُوا وأضلوا » وا جال من هؤلاء وهؤلاء‎ 

وسط بین الکگل الذین هم أهل العلم والإيمان وبين أئمة الباطل . 


سو وف 


فصل : في تعین الهجرة من الآراء والبدع إلى سئه كما كانت فرضًا من الأمصار إلى يلدله ك۲ 


3 - فو 
في تعبین الهجرة من الآراء والبدع إلى سنه كما 
كانت فرصًا من الأمصار إلى بلدته 

وذلك أنَّ الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلاد البدع إلى 
بلاد الشَئة واجبةٌ عند وجود سببها وهو العجز عن إظهار الین والشئة مع 
القدرة على الهجرة . 

وهذه قد تجب في وقتٍ دون وقتٍ ء وفي مكانٍ دون مكانٍ ء وعلى 
شخص دون آخر بحسب وجود سببھا أو عدمه 5 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإخلاص والمتابعة : فهي فرض عين على 
سر ں5 5 09 ال 8 
كل شخص وفي کل مكانٍ وزمانٍ » وهي روح الین وحقیقة الإيمان . 

اه 7 2 03 

٭ فعلى کل عبدِ أن يقصد رضا رئہ وطلب رضوانه في كل ما يأتي وما 
يذر في أقواله وأفعاله وسرّه وعلنه » بأن يكون حبِہ لله وفي الله وبغضه لله 
وولايته وعداوته لله »> وينيب إلى ريه في جميع أعمال قلبه 3 

* وعليه مع ذلك أن يكون في أقواله وأفعاله واعتقاداته وأصول دينه 
وفروعه متابعًا لرسول الله متلقّيا عنه جميع دينه 2 وأن یعرض جميع 
المقالات والمذاهب على ما جاء به الوسول هك > فما وافقه قبله ء وما 
خالفه رده ء وما أشكلٌ أمره توف فيه . 


فالعمل المقبول ما جمع هذين الوصفين . 


or توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
1 1 

وقد صئّف المؤلف في هذين الاصلین كتابًا سگاہ ١‏ سفر الهجرتين ) 
فصل فيه مجمل ما ذكره فى هذا الفصل تفصيلا تامًا . 
ومن تفضل الله عليه بهذين الأمرين ‏ الإخلاص والتابعة ۔ كان سيره إلى 
6 7 
الله مستوعبًا لجميع أوقاته على سهولته ويسيره › وصار القليل من عمله 
کٹیڑا » وقد سبق المكثرين من الأعمال وهو مطمكنٌ في سيره . 
فعلى العبد أن يسأل ره أن يوقّقه للقیام بهاتين الهجرتين » مع جدّه 
واجتهاده في تحقيقهما ء وأن یضطز إليه في طلب الهداية » ويستعيذ به 
من شلا نفسه وسیجات أعماله » وأن يعيذه من أكبر شرور نفسه وهو التكثر 
والهوى فإنهما يجمعان الشّرور كلها ؛ لان أعظم ما يصدٌّ العبد عن الحنٌّ 
إا تكثره عنه واگا هواه وأغراضه التَّفْسيةُ وما الأمران » ولا يسلم العبد 
ويستقيم أمره حتّى يكون متواضِعًا للحقٌّ يعرف نفسه حقیقة واه أحقر 
وأصغر من أن يكون فی أخلاقه وإرادته معارضةٌ للحق ء وأن يكون هواه 
تبعا لما جاء به الوسول . 
والمعافى من عافاه الله من التكثر والهوى يكمال تواضعه وبقوّة صبرہ 
سس ف ہا تركش 1ل الس كلك رف ہت 


د جد جد د 


فصل : في ظهور الفرق المبين بين دعوة الؤسل ودعوة المعطلين Yor‏ 


صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى ال النّافع » وغيرهم دعا 
إلى الباطل الضّارٌ . 

الؤسل حققوا أصل التوحيد والژسالة والمعاد ء وأعداؤهم خالفوهم في 
الأول اة وہ ھا بوتقتروا ضا ایرد کا 

الؤسل أثبتوا لله نعوت الكمال وصفات ا جد والعظمة وا جلال ء ونفوا 
عنه التّقائص والعيوب والشبيه والمثال » وأعداؤهم نفوا عنه كل وصفي 
جمیل وعطلوه عن كل : نعتٍ جليلٍ » وأثبتوا ألفاظًا لا حقائق لها إلا 
اق الع 

الرُسل جاءوا بالحقٌ ا ےت في تبيين الأصول والفروع > وأعداؤهم 
فوا وہر كديوا ما كذيواهنها + ودارا ما کرای بای 
وحرّفوا ما عجزوا عن تغيير لفظه . 

فلا يخفى الفرق بين ما يدعو إليه كل رسولٍ » خصوصًا خاتمهم 
وإمامهم محقد عله » وبين ما يدعو إليه المعطلون وأهل الكلام الباطل 
وأ الدّعوتين متباينتان غاية الاين . 


# د د عاد 


۲٤ توضيح الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


في شكوى أهل الشئة والقرآن أهل التعطيل ۰ 
والآراء ا خالفین للتحملن ۱ 
ما عجز أهل التّعطيل عن نصرة باطلهم ومعارضة أهل العلم والإيمان 
يدوا باطلهم بكثرة الشّكاوى إلى ولاة الأمور والگلاطین » وزوّروا عليهم 
نوعين من الزور : 
۔ مڑھوا عليهم بدعهم وألبسوها ألفاظا مزخرفةٌ وعباراتٍ ممژھةً » ورفعوها 
بأقوالهم وهي وضيعةٌ » وعظموها وهي حقيرةٌ » وهؤّلوها وهي أجسامٌ بلا 
أرواح وأسماءٌ بلا مسمّياتٍ وألفاظ لا حقائق لها . 
والتّمويه الثاني : أَنّهم سفوا « أهل الشة والجماعة » بالأسماء القبيحة : 
سمُوهم ( مجشمة ) ( مشبّهةٌ ) « نوابت » ( حشوية ) » ووضعوا لهم من 
الاحتقارات والازدراءات شيئًا کٹیڑا » فصادفت من الولاة آذانًا صاغیةً 
وقلويًا معرضةً وعلومًا قاصرةٌ وأهواء مختلفةً > فصار لأقوال المبطلين 
عندهم رواج مبنيٌ على هذه التّمويهاتِ » وساعدوهم على كثيرٍ من 
باطلهم بأفعالهم وقمع « أهل الشْنَةٍ وا جماعة » ء ولكن ا حقٌ في علو دائم 
وأهله لايزالون على الحقٌ ثابتين » وفي نصرته صامدين ء وعلى ريُهم 
متوكلين » وبوعده الصّادق ونصره واثقين . 
وهم مع سو الله یی ری الثم امع هلة 
المعارضات والمقاومات من أهل الباطل وأنصارهم فهم لا يشتكون إلا إلى 


فصل : في شكوى أهل الشئة والقرآن أهل الُعطیل والآراء ا خالفین للإحمدن Yoo‏ 
الله ء فهم يشتكون إليه ما لقوا من أهل الباطل من أقوالِ وشبهاتٍ لاحظ 
لها من العلم » ومن أناس متناقضين لا یستقیمون على طريقةٍ واحدة . 

8 3 
بل كل طائفةٍ تدعو إلى غير ما دعت إليه الأخرى » وإنهم في خوضهم 
يلعبون » وبعلومھم ا خالفة لعلوم الوُسل فرحون » وتَجَروُوا على تحریف 
النُصوص ء وعدم الدب والتُوقير لکلام الله وكلام رسوله » وهم يسألون 

الله العافية في الدنیا والآخرة . 


بد بد د د 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ا 


3 أذان أهل الشنة الأعلام بصريحها جهرًا على 
رءوس منابر أهل الإسلام 

الأذان المعروف هو الإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص معروفي ء 
وهو من أعظم شعائر الڈّین الظاهرة . ۱ 

فأهل الشِئّة الأعلام ‏ وهم العلماء الربَائيُون ‏ نادوا على رؤس منابر 
الإسلام جھڑا وعلءًا ء بصريحها ء بصريح الشئّة الدالّة على الأصول الدّينية 
والقواعد الإيمانية ء وصوحوا بأنّه لايصحٌ ولا یت الین والإيمان والإسلام 
إلا بذلك . 

وهذا الأذان فرض على كَل أحدِ إجائہ ظاهرًا وباطتًا . 

وحاصل هذا الأذان العظيم : هو أن يكبر الله ويعظم بإثبات جميع 
صفاته العظيمة » كعلرٌه على خلقه ء واستوائه على عرشه ء والشّهادة أنه 
لقع فا ات مات ااه وففات العا رمات لال 
ثابتة على الوجه القّابت في الكتاب والشئة » واللّه أكبر عگا يقوله 
المللحدون وا حڑفون علرًا كبيرًا . 

فأهل الشئة يعلنون بجميع رہ الڈینیة » ولا بیالون بلوم اللائمین 
ومخالفة ا خالفین . 


سی رھ 


فصل : في تلازم العطیل والشّرك Yo¥‏ 


قي تلاز ضر رق 
تقدّم أ لازم المذهب لیس بمذهب على الإطلاق › ولكن دل بفساد 
اللازم وبطلانه على فساد الملزوم » وهذا اللازم الذي هو الشرك من أكبر 
الأدلّة على فساد التُعطيل . 
ووجه ذلك ك 
ليس له غنى عنه طرفةً عين ء ولیه يلجأ في مهمّاته ويقصد ه في كز 
0 
فإذا انتفت صفات الله على قول المعطلين ‏ كحياة الله وعلمه وقدرته 
وإرادته ورحمته وحكمته ۔ لم يكن عند هذا المنفئ عنه هذه الصّفات 
مطالب الخلق وفزعت الخليقة إلى غيره » وتوتجھت القلوب لن يعلم 
بأحوالها ويقدر على مصا ھا ومنافعها ودفع مضاڑھا » واضطرّهم هذا 
مر إلى شر : 
وأا الإثبات لصفات كماله فإله أصل التُوحيد » وأوصاف الكمال هي 
المقتضية لإجابة الدّعوات وتحصيل جمیع المطلوبات » وبذلك بر 
للقلب الإنابة الائة والإخلاص الكامل لوجود المقتضى من الدّاعي والمدعوٌ 
فالدّاعي وجود ضرورته الامة في كَل أموره » والمدعو عنده جميع المطالب 
ولديه كل البغائب » وهو الکفیل والوكيل وهو نعم المولى ونعم النُصير . 
فالإثبات مستلزمٌ لكمال الإخلاص والتُوحيد ء والتفي مستلزمٌ للشّرك . 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۸ 
وفي هذا المقام انقسم الئاس إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ جاحد للب لا يك يثبت شيئًا من صفاته وهو ملتفث بقلبه وقالبه إلى 
الخلوقات ء وهذا شه 9 
ال 401 
٢‏ ومشرك بالله يدعوه ويدعو غيره ويرجوه مع تعليق رجائه بغيره . 
٣‏ وموححدٌ وهو ا خلص الذي يدعو الله في الرٌغبات والرّهبات وجميع 
ا حالات » وهو الجامع لنوعي التوحيد : التوحيد العلمئ الاعتقادی الع 
على إثبات الصّفات » والتُوحيد العمل وهو إخلاص الڈین لله المستمدٌ 


کا ید بد نا 


فصل : في بيان أن لعل شو من المشرك ۲۰۹ 


( في بيان أن العطل شر من الشرك ( 
وهذا انتقال من ار إلى أعظم منه » وذلك أن لمعطل إما أن ن یکون 
معطلا للذّات » أو معطلا لكماله بنفي بعض صفاته » وذلك ة څ في 
ألوهية الله ؛ لأنَّ الألوهية هي جميع صفات الکمال . 
رگا الشرك : فهو تنظيع بجھل من المشرك حیث ظٌ بجهله أنه ليس 
د ہو جح وت 
ولکن الیم | إذا كان على غير الصّراط المستقيم فإنَّه منافي للتّعظيم » 
فان المشركين قاسوا رت العا مین بالملوك الخلوقین . 
أعظم الجهل » فإنَّ الفرق بین الله وبين الملوك ثابٹ من جمیع الوجوه . 
فالملوك غير عالمين بأحوال رعيّتهم ويحتاجون إلى من يست رحمهم لهم 
ويستعطفهم عليهم لعجزهم وعدم قدرتهم وعلمهم وحاجتهم الشّديدة 
إلى مساعدة الأعبة لهم 4 واللّه هو القوي العزیز القدير الوّحيم 4 والملوك 
تخفى عليهم أحوال الڑعایا يحتاجون إلى من يخبرهم بها ء واللّه محيط 


والملوك قد لايريدون مصالح رعاياهم فيحتاجون لمن يتوسّط لهم عندهم 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة ء للشیخ عبد الرحمن السعدي ٦ج‏ 

أن يجعلهم مريدين رحمتهم » واللّه تعالى أرحم الداحمين وأرحم بعبادہ 
هن الوالدة وھا 2 

فلهذه الأسباب احتاج الملوك إلى وسائط وشفعاء يشفعون عندهم » وأمًا 
ال تعالى فإنَّ جميع الشّفعاء يخافونه ء ولا يشفع عنده أحذ إلا يإذنه . 
لام كلها نلك للاضالی رم الى يش ل .بها على من :ينات من 
اده کی رطق الله قرله وعمله من آعل :الاعلاض وار سيد . 

فهذه الشّفاعة هى الى دلّت عليها نصوص الکتاب والشبّة ء فالمش رکون 
غلطوا أشن الغلط إذ أثبتوا شفاعة بغير إذنه وللمشرکین به ء فتعلّقوا 
باخلوقین » وأشركوا باللّهِ مالم ینڑل به سلطانًا . 

وفي الجملة : الأمر كله لله والحکم كله لله والشّفاعة كُلّها لله والولاية 
لھا لله » فمن تولی ره بالإيمان الکامل بأسمائه وصفاته وإخلاص العمل 
ES‏ » فلطف به ویره للُسرى 
اوت : أن المشرك وإن کان مفتريًا كافرًا A‏ شه منه ؛ لاله 
عطّل كماله ونفى صفاته ء ويلزم من ذلك نفي أفعاله وريويئته ء وإن کان 
تو للع بهذا ارون 


و فنا كنا 


فصل : في مثل الشرك والمعظل ۲٦۱‏ 


في مثل الشرك وامعطّل ( 

کا ا وق لف قبله من حيث إِنَّ امعطل شڑ شك من المشرك 
وراد في تنويع العبارة ومخالفة الأأسلوب » فإ المعطال عطل صفات المولى 
ونفى حقيقة ملكه وسلطانه الذي هو الأمر والئهي والأقدار والتُدابير 
المتنوّعة » ونفى أن يكون فئال ما يريد وان يكون مكلا إذا شاء بما شاء . 

فأين هذا من المشرك الذي أثبت صفات الولی وأثيت ملكه وأفعاله 
لكئه مع ذلك زعم اه من تمام تعظيمه لله لايدخل عليه إلا بوسائط 
يخضع لهم ويدعوهم ویتوگل عليهم ليوصّلوه إلى الملك » ويرفعوا 
حوائجه ویٹوٹجھوا بجاههم عنده في قضائها . 

بهذا تمد الفرق ین الاقینء مع أن كلا منهما لاط لا من الدين 
وليس له في الآخرة من خلاق . 


د د د با 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ء للشيخ عبد الرحمن السعدي ۰۳ 


فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالوحي ) 
عند فساد الزّمان 
ذكر المؤلف في هذا الفصل الآثار الواردة في فضل المتمشكين بسب 
رسرل غ ف ا ران لش ا له اجو سس 
الصحابة كما فى ( سان أبى داود ۷ 
وله شاهدٌ فى ( صح ۴( إل العبادة وقت الهرج والفتن 
في صجیح ١‏ ر ج و 
كهجرة إلى )20 . 


۶ 0210" ث بَعدِي کان معي في ام َة ) رواه التُرمذَيٌ7©. 
)١(‏ رواه أبو داود ( ۱ ) عن أبي أ مجني َال : مال ا عله ا کی ملت : ها یا قعل 


كيف فول في هذه الآنة ل عَلیکم أنشمكم ‏ قال : أمَا اللہ قد سَأتَ نها حيرا ء مات نها 
رشول اللہ له فال : بل القمزوا بالژوفب ء واوا عن اکر ء عَبَّى إذَا رات سُا مُطَاعًا 
وکر متها » ونا مقر » وإغجاب کل ذي أي يرأ ميك يني نفيك » ودع عنكَ العوام 
َم وراتم أ ابر الي » فيه مغل بض على الجر لماي تہ 
يَععُونَ يل مله » » ورَادني غير قال : کا َشولّ الله : اجر غين یٹؤع كال : أ جد هيين 
يكم » . 
وهو عند الترمذي ( ۳٠١۸‏ ) وقال : حديث حسن غريب » وقد صححه الألباني لشواهده . 
وراجع : « الصحيحة ) ( ۲ / ۹١۷‏ ) . 

(۲) رواه مسلم ۲۹٤۸‏ ) عن معقل بن يسار » أن رسول الله ع قال : « العبادة في الهرج كهجرة 
إلي » . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۹۷۷ ) وابن ماجه ( 7١١‏ ) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
وإسناده ضعيف من أجل كثير بن عبد الله المزني » فهو ضعيف كما في التقريب . 


فصل : فيما أعد اله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عند فساد الزمان ۳ 


اهم ك سس یت ےھ ےا 
وروی أيضًا  :‏ إنما مغل متي مثل العّيثِ لا يُدرَى أوّله َيه آم آجزه )(©. 
إلى أن قال : « كيف تَهلّك أكدٌ أنَا في آولھا والمسيخ في آخرمًا 2 
وفي القرآن ہا نله من الأَولِينَ ٭ وَتُلةٌ من آلآخِرِينَ م4 [ الواقعة : ۳۹ء ۲٤٤‏ . 


۳۱۹ ۰۱٤۳ ء۱۳۰١‎ / ۳ ( وقال : حدیثٌ حسنٌ غریب › وأحمد‎ ) ١819 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وهو حديسٌ‎ ١ : ) 1 / ۷ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وقال الحافظ في « الفتح‎ ) 
٢٥٢۔٥۰١٢‎ / ۲۰ ( حم له طرق يرتقي بها إلى الصحة » . وراجع : « التمهيد » لابن عبد البر‎ 
.)١١۷- ١۱٩ / ٠ ( و « فيض القدير » للمناوي‎ ) 

)٢(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الطبري في « التفسير » ( ۳ / ۲۹۰) قال : حدثني المثنى قال ا 
عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح أن كعب الأحبار قال ما كان الله عز وجل ليميت 
عيسى ابن مريم إننا بعثه الله داعيا ومبشرا يدعو إليه وحده فلما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من 
كذبه شكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه إني متوفيك ورافعك إلي وليس من رفعته عندي 
میتا وإني سأبعثك على الأعور الدجال فتقتله ثم تعيش بعد ذلك أربعا وعشرين سنة ثم أميتك ميتة 
الحي قال كعب الأحبار وذلك يصدق حديث رسول الله مه حيث قال : « كيف تهلك أمة أنا 
في أولها وعيسى في آخرها » . وهو عند نعيم بن حماد في و الفتن ؛ ( ؟ / 88" ) » بإسناد 
ضعيف من طريق بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وأبي بكر عن المشايخ عن كعب به . وأورده 
ابن القيم في « المنار المنيف » ( ص ٠١١‏ ) بلفظ آخر وبزيادة في آخرہ : « والمهدي في وسطها » 
وعزاه لأبي نعيم في و أخبار المهدي ؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ثم قال : 
و وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضا ويشد 
بعضها ببعض ٢)‏ . 
وهذه الرواية بهذه ازيادة حكم بوضعها الألباني في ضعيف الجامع ( ٦۷۸۰‏ ) وقال : إنما حكمت 
بوضعه مخالفته لما صح من نزول عيسى عليه السلام وقد أقيمت الصلاة للمهدي رضي الله عنه ء 
ثم يقتدي به ء فكيف يكون عيسى في آخرها والمهدي في وسطها ؟! 
تنبيه : رواية این عباس هذه قال عنه المناوي في الفيض » و « التيسير ) : رواه النسائي . ورد عليه 
الغماري في ٠‏ المداوي ) ( ه / 787 ) : « هذا كذب ! ما رواه النسائي ولا خرج في ستنه حدينًا 
في أخبار المهدي قط » . 


54 توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

والآثار في هذا المعنى كنيد أشكل معناها على كثير من أهل العلم 
لاتفاق الأة على أن الصّحابة رضي الله عنهم أفضل الأمّة علمًا وعملا 
وتصديقًا وصحبةً لرسول الله گل وسبًا إلى کل خصلةٍ جميلةٍ 
وشهودهم للمشاهد مع رسول الله عله . 

لهذا أشكلت هذه الآثار التي قد يخطر يبال من سمعها تفضیل من ذُكِرَ 
فيها على الصّحابة . 

ولكن يْقَالُ فيها : الحقیق أن الفضل نوعان : 

أحدهما : تفضیلٌ مطلقٌ في جميع الفضائل فهذا التوع لايصل أحدٌ فيه 
إلى درجة الصّحابة فضا عن أن يَفضّلهم فيه ء فالصّحابة رضي الله عنهم 
أفضل الأمّة علمًا وإِهانًا وعملا على وجه الإطلاق والعموم . 

والتوع الثّاني : هو الفضل المقيد بأن بوج في الشّخص تي عن غيره 
في خخصلةٍ من خحصال الخير » لسبب من الأسباب ال ختصّة التي لايشاركه 
فيها صاحب الفضل المطلق . 

وفي هذه ا حالة الخاصّة قد يُقَالُ : إِلّه أفضل من الفاضل في هذه ال حال 


ء٤‎ 


الخاصّة القیِدةِ » والفاضل أفضل ۰ جھاتٍ وفضائل أخر . 

فعلى هذا ء المتمشك بسئّته عند فساد الاس وامحبي لها عند إماتتها إا 
تميز بتبريزه وانفراده وقوّته العظيمة مع قوّة المعارضات وعدم العوين 
والمساعد على الخير ء وفي الحالة اني هؤنت عليه هذا الأمر الشَّاقّ من 


فصل : فيما أعد اله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عند فساد الزمان ۲ 
الوغبة الثّائَة وإحياء الشۂن الي أُمِيدثْ عمل عظیع لايُوجَدُ له نظيو 
والب تعالى شكود لايضيع أجر من أحسن عملا » ولا ما تحله 
الارن م أجل بن الان اض 

فهذه الإشارة تكفي في هذا المقام » وتفتح للعبد وجه الجمع بین 
الثصوص » واللّه أعلم . 


د پا بد با 


الفهارس العامة للكتاب 


؟ فھرس الأحاديث والآثار 


٣‏ فهرس الأعلام 


٤۔‏ فهرس الملل والنحل والفرق 
ه. الكتب الواردة 
٦۔‏ فهرس الفوائد 


۷ فھرس الموضوعات 


8۹ 


١‏ فھرس الآيات القرآنية 


اشتوط لى الشعاءِ ۹ ۱۱۹ 
الوا الاب شتا وروا حِطَةٌ ۸ ٦‏ 
الله لا إكه إا هو الع الْقيومُ 3 4 
سورة ال عمران 
سک م ود 5 5 7 
أا الْذِينَ في قلويهم رَيْمْ غود . ۷ rr‏ 
وأا الذِينَ يست وُجُومْهُمْ .. 1۷ 100 
سورة الساء 
ی 7 7 
وَلَوْ کا من عِندٍ عير الله .. ۸۲ ۲ 
وهو القَامِر تق عِبادو ۸ ۹٦‏ 
وَعِندَهُ مقا لیب لا يَغلمها إلا مو .. 2 وه 3 
کو سر ا 60م 
وَمَا تشقط من وَرََةِ إلا يَعْلمَعَ ۹ ما 
ل من يُتَجيكُم من طُلعاتِ آلو والبخر ٠‏ "+ 14۳ 
وٽ کلمت رَبك صِدمًا وَعَذْلًا 116 1۸۲ 
پر کو ہے و E‏ ہو سر و 
هل يَنظُونٌ إلا أن أيهم الملائكة .. 10۸ ا 
إِذّ ركم آله لي عَلَق الكمنواتٍ  ..‏ 4ه 1 
ألا له لی وَالأود 3 11 
أشقوئ عَلی الْعَوم o4‏ ۰ء ۷ 


آلوععد على اعرش آشتوئ 


یلم السو وَأحفى 


وَمَنْ عند لاتشتكيزونٌ عَنْ ادن 


بے مو یں کے 

ولا بَلغ أشدة وَاسْتوَى 

5 0 0 

وَلؤ أنما في الاژژض من مُجَرو الام 


184 


۹٦ 


+4 
AY 


15 
۷ 


کہ 
4¥ 


1۲ 
۲۲۷ 


5 
A۸ 


۰ 


YY: 


سورة یس 
۸۲ 

سورة الزمر 
١‏ 

سورة غافر 
1١‏ 


1١ 


۳۷۴۰۲) 


سورة الشورى 


وهو الي 4 ڑل الیگ من تقد ما نوا .. ۸ 


وا کان لسر أن بِكَلْمهُ الله إلا وَخیا . 


وسر لَكُم گا في الشملواتٍ .. 


گا آغْفو لا وَلإخْوَایتا لَّذِينَ سقو 7 


اه 
سورة الجائية 
1 
سورة الأحقاف 
ب 
سورة الحشر 
0 


سورة الطلاق 


۲۷۱ 


1A4 


٦۷ 


+٦ ٦ 


٦٦۷ 


۳۹ 


۷ 


ركم أَيْكُمْ اعم عملا 
ايشم ئن في الشماءِ 


YY 


4 


۹۷ 


15٠ 


3 


طرف الحديث 

أين الله ؟ 

اُٹھا الئاس ضخوا تقكل الله ضحاياكم© .. 
احفظ الله بَخفظك . 


إِذَا دحل الَيتُ الْقَیز ء ملت الشَّمْسُ عِنْدَ غُوُويهَا .. 


اسم الله الأعظم الّدي إذا دعي به أجاب .. 
اعدل يا محگد .. 

ھک ,£ 7 5 

إن الله کب کتاتا فهو عندہ عَلَى العرش .. 
mm‏ 


0 
ا حي 
لا تعجونَ كيف يشون مدا وأنّا محكدٌ . 
ور وفي سمعي 

الهم اشهذ . 

بل النیڑوا لوو ء وکاھؤا عَن الک .. 

ُعرضٌ الأعمال في كل ؤم خمیس والْنينٍ .. 
دعاني أصلي العصر » ؛ فيقولان : إِنّك ستصليها بعد . 
قال الله تعالى : گڏبي اب آدم ولم يكن له لِك .. 
القدر هو قدرة الله“ . 


+ عرسم عر 


كيف تَھلَكُ امه أا في لھا والمسيخ في آخرما 


(ه) كل ما وضع عليه هذه العلامة فهو أثر . 


رفن 


لا أحد اشير عَلیٰ اذى شیعۂ شیع من اله .. 
لا حي فاء عليك أنك کما اُثیت على تفيل ۔ 
لا تفضٌلُوني عَلَى يوس بن ّى ۔ 
لَايِعْضُهُ يَكَضُّهُم إلا مايق ۔ 
سس ا ار یل للہا 
کا کے ی الك “یھ ن ربعو 
r‏ 
مر سا لا رڈ الله علي ژوجي .. 
ما من مسلم هو على قبر أخ له كان يعرفه فيسلم عليه .. 


توزث ايل شري بي على مُوسى وهو لي في ابره . 


من أحيا سئه ميمت تعدي کان مهي في ال . 
من تَزلَ مثرلا م قالَ : أَعُودُ بكلِمَاتٍ اللہ امات ۔ 
من يسألني فأعطيه ؟ من يدعوني فأستجيب له ؟ .. 
من يدعوني فأستجيث له ؟ . 
وأنت الظاہژ فليس فوك شي . 


OOOO 


وھ 


إبراهيم عليه السلام : ١١‏ 

أرسطو : ۷۱ 

أحمد بن جتبل : ۳۷ء ٤٤ء‏ لاه ع .لا 
أنس بن مالك : ١517‏ 

البخاري : ٥۷٦٥ء‏ ۷۰ء ١۳٦۱ء ۲٢۸‏ 
ثابت البناني : 114 

الجعد بن درهم : ١١‏ 

جھم بن صفوان : ١۳ ١‏ ١٣٢۲ء‏ ۲۳ 
ا حسن البصري : ١٠٥‏ 

خالد بن عبد الله القسري : ١‏ 
الذهلي : ۷۰ 

ذو الخويصرة التميمي : ۱۳۲ 

الرازي : لاه 

عبد الله بن عمر : ۱۳۷ 

عبد القادر الجيلاني : ٠٠٠١‏ 

عثمان بن عفان : ۸٦ء ۱٥۸‏ 
العفيف التلمساني : ٠٤‏ 

علي بن أبي طالب : ١۱۳۲ء ٠١۸‏ 
عمر بن الخطاب : ۱٥۸‏ ء ۲۲۷ 
عمرو بن عبيد المعتزلي : ۱۳۷ 

عيسى عليه السلام : 45 » ۲٢٢‏ 
الفارابي : ۷۱ 

مسلم بن ا حجاج : ۲۲۸ 


YY 


موسى عليه السلام : ۳إ › ٣۳ء ٦٦ ¢ FA‏ ؛ CIA ¢ 1Y‏ 10 
المسيح بن مريم : ۹۳ 

النصير الطوسي : ۸۰ 

يونس بن متی : ۳۸ 

أبو بكر بن الطیب : ۸۲ 

أبو بكر الصديق : ٠١۸‏ 

أبو الحسن الأشعري : ٥۲‏ ء ۸۲ء ۲۳۳ ۲٤۷‏ 
أبو سعيد بن كلاب : ١٥‏ 

أبو عبد الله الرازي : ٦٦‏ 

أبو العلاء الهمداني : ۸۰ 

أبو علي الجبائي : ۸۲ 

أبو محمد بن حزم الظاهري : ٦۸‏ 

أبو منصور الماتريدي : ۷۷ 

أبو الهذيل العلاف المعترلي : ۱۸ء ۱۹ 

أبو الولید بن رشد : ه١٠‏ 

ابن تيمية : ٥٥ء‏ ۸۸ء ۹۰ء ١15 21١985 231١١8‏ 
ابن الزاغواني : "اه 

این سبعین : ۳٣‏ 

این سينا : ۲۰ › ۷۱ء ۷۹ء ۸۸۰۸ء ١١"‏ 

ابن عربي الطائي : ۳٣‏ 

ابن عقيل : ٠٤‏ 

این مالك : ۸ 

ابن هشام : ۸ 


OOOO 


۲۷۷٦ 


4 هرس الملل والنحل والفرق ٠‏ 


الاتحادیة : ٣۳ء‏ ٤٦ء‏ ۷۳ء ۸۹ء ۹۳ ۲١۹ ء۱۷٢٦ ٣١‏ 

الإسماعيلية : ۷۲ء ٠١9‏ 

الأشعرية : ۲۷ء 2148278 ۰۰ ؛ لاه ۸٦ء‏ ۷۰ء ۱٢٢٦٢١٢٢٢١ ء۱١۰١ CAY‏ 
٥ء‏ ۲۹ 

الاقترانية : لاه ؛ ۸٢ء‏ ۷۰ء كلا 

أهل البدع والانحراف والمعاصي : 7١‏ 

أهل البدع والمعطلين : 44 ؟ 

٢٥٢ 25١5 215٠0 : آهل التعطیل‎ 

أهل التعطيل والشرك : ٢٢٢‏ 

آهل الحديث : ۲٤۹‏ 

أهل السنة : ٠٤‏ ء ۸ ء ٤٦ء ١۷۷‏ ٦۱۱۱ء‏ ۱۱۱۸ ۱۲۷ء ٣٣٣٣‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۸ 
۷ء Yo ء٢٤١۷ ء۳٣۳٣ ء۲۳٢۲ ء۲٢۲۷ ۲۲٣‏ 

CVE Vs cE cco ٥ ٤٤٤٤٤ ١٠٤ أهل السنة والجماعة : ۲۹ء‎ 
ء۱٣٥١‎ ء۱٤٤١‎ ء١٤٤١‎ ٣١۱۳۷ ء۱۳٣١‎ ء۱۳٣١‎ ء۱٢١١‎ ء۱٢۲١ ۷ئ ۱۲۳۲ء‎ 
۲٥٢ ٣٢٢٤۷ ء٢۲٢٢‎ ء٤‎ 

اهل الکلام : ٠٤‏ ء. ٢۷ء‏ ۸۲ء ۸۶ء ۲٢۱۲ء‏ ۲۹٢۱ء ۱۲٢٢ ١١٤٤‏ ۲۱۷ 
الباطنية : ۷۲ء ۸۰ء ۱۰۹ 

۱۷۷ ۱۱٤١۸ ء٤٤‎ ء١٤‎ : الجبرية‎ 

۲۹۰۲۷ ۲٦۰٢٠٢ ١٢٢ ٣٢٢٠۸ ۱۷ء‎ ۰۱١٦ ١١٠١ ء١۳ الجهمية : ۷ء ۱۱ء‎ 
لالاء‎ ۷۸۰۷٢ ۱۷۰ ء٦۷‎ ۱٦٦ ۷ء ۳۸ء ری ۸یک ٥ت۷ ئک‎ ۳ 
٣۱١۱۹ ۱۱۱۷ء ۱۱۱۸ء‎ ء۱١٦٢‎ ٠١۸ ء١٠١٤‎ ٢٠١١٠ ۹۰ء ۹۰ء‎ CAF CAY 
٠٥٥١١٠٤۹ ء١٤١٤‎ ١١٤٣۸ ء۱۳١٣‎ ء۱۳٣١‎ ء۱٣٣۳ ۱۲۷ء‎ ء۱۲٦١‎ ١٠٢٢ ء٤‎ 
۲٢٤۹ ٢٤٢٢٢٤٢ ٢١٢٢٢ ء۲٦۱۷‎ ء۲١٢٢‎ ۲۰۹ ۷ء‎ ء٦۰‎ 


۲۷۸ 
الجهمية الفرعونية : ۱۰۷ 
الجهمية المعترلة : هه 


۷۷ : الحنفية‎ 
۲٤٤٢ ٣١٢٥۷ ء۹١۳٣‎ ء٣٤‎ ء١۱۳۳‎ ٦ : الخوارج‎ 
۸۰ : الدروز‎ 


زنادقة الدهرية : ۷۹ 

زنادقة الفلاسفة : ۲١٢‏ 

السلف : ٦۱ء‏ ۲۷ء ۷٦ء ٣۳۲‏ 

سلف الأمة : ۲۳ 

السلف الصالح : ۱۷ 

الشيوعية : ۷۲ 

غلاة المعطلين : ۸۹ 

الفلاسفة : ٢۲ء‏ ٤٤ء‏ ۷۱ء ۷۳ء ۷۹ء ۸۳ء ۱۷٦٢١ ٠٤٤ ١١٢١‏ 
فلاسفة الاتحادیة : ۷۲ 

الفلاسفة الدهرية : ۸۰ 

الفلاسفة الدهريين : ۷۷ 

الفلاسفة الزنادقة : ٢٢١‏ 

الفلاسفة الملاحدة : ٦٢‏ 

فلاسفة اليونان : ۱۷۱ 

۲٢۹ ء٢٤٢١‎ ۲۱۷ ء۱٢۲١ ء‎ ٤٤ : القدرية‎ 

٢۱١۱۳ 231١8 › ۸۰ : القرامطة‎ 

الكرامية : لاه »> ۷۷ 

الكلابية : ۲۸ < ۸ دم لامع ٣ی‏ ۷ ۷۱۰۱٢۸‏ ۱۷۳ کی فیک 
۲٤١۹ ء٢٤٢٣ ١٢٢٦٢٤١٤‏ 


۲۷۹ 
۲۷ ء۲٢‎ : ا ماتریدیة‎ 
IVE ٣ ۱٦۸ CITA ء۱۲٢١‎ ۹۰ «oF ع‎ 5١ : المتكلمون‎ 


المتفلسفة : ۷۱ 

المتفلسفون : ۷۲ 

۱٥۷ ء۱٢١۹‎ : الرجثة‎ 

المشركين : ٣۳ء‏ ۷۹ 

المعتزلة : ۱۹ء ۲۷ء ٠٥‏ ؛ ۸٦ء‏ ۷۰ء ۰۳١۱ء‏ ١۰١١ء ٣۲۱۷ ء۱٥۷۷ ١١٢١‏ 
۲٤‏ 

۲١۹ : العطلة‎ 

٢٠٢ ۲٣۳٣ ۲۳۰ › ۱٦۰ : العطلون‎ 
۸۰ : الملاحدة‎ 

الملاحدة الزنادقة : ۱۰۸ 

الملاحدة القرامطة : ۷۲ 

النصارى : ٣٠ء‏ ۳۹ 

النصيرية : ۸۰ 


الیھود : 5" ۸٠۱۰ء‏ ١٦١۱ء‏ ۱۱۷ 


OOOO 


YA: 


توضیح ألفية ابن مالك لابن ہشام : ۸ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : ۲٢٢‏ 
الجيوش الإسلامية لابن القيم : ١١١‏ 
سفر الهجرتين لابن القيم : ٢٥٢‏ 
الصواعق المرسلة لابن القیم : ۱۱۷ 
العقل والنقل لابن تيمية : ١٤١‏ 

كتاب الروح لابن القيم : ٠١١‏ 
الفصوص لابن عربي الطائي : ٣٣‏ 


OOOO 


الفائدة 
د أقسام طوائف البدع بحسب أخذهم من أقوال جهم بن صفوان 
الفرق بين الجاهل المركب » والجاهل البسيط 
بد أقوال النّاس في القرآن سبعةٌ أقوالٍ تدوز على أصلين 
يد القائلون أن القرآن متعلّقٌ بمشيئة الله وقدرته طائفتان 
پچ الفرق بین النداء والنجاء 
ما يضيفه الله إلى نفسه إما أعيان وإما إضافة أوصاف 
# الرد على أبي محمد بن حزم أن مسگی القرآن يُطَلَقُ على أربعة أشياء 
0 أصل معنى ( الفلسفة ) 
مھ من العجائب الغرائب أن يسعى في الريب بین مذهبين متباينين 
بے نبذة عن التُصير الطّوسي الذي كان كالوزير ملك اليتار 
بج الڑاجح : أن العرش خلق قبل القلم 
أنواع الفوقية المطلقة لله تعالى 
أصول مذهب ١‏ المعتزلة ) الخمسة 
٭ معنى ١‏ التأُويل » في الكتاب والشنّة 
به الفروق العظيمة بين « أهل الشئّة » وأهل الباطل في باب الصفات 
بے العقل مع التّقل له ثلاث مقاماتٍ 
« الي مَل أعيلي جوامع الكلم واجممع فيه ثلاثة أمور لم يصل إليها أحد 
:د معن ( النكتة ) 
# الڈین مني على ثلاثة أصولٍ 
حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية 
# الذي يجب اعتقادہ في شأن الوح 
جو توحيد ( الفلاسفة ) 


4 
٭ توحيد و الاتحادية ) 


۲۱ 


د توحيد ( الجهميّة ) و( الجبرية » 

ه التوحيد نوعان : علميٌ اعتقاديٰ » وعمليٌ 
٭ علو الات ء وعلو القدر ء وعلوٌ القهر 

د معاني العظمة على نوعين 

كلامه تعالى على نوعين 

*٭ الأحكام الشَّرعِيْةُ والأحكام الكونية القدريّة 
اسم الله « الحفيظ ) يتضمن شيئين 

٭ حب المؤمنين لله تعالی محفوف بحبين منه لهم 
# توبة العبد محفوفة بتوبتین من ريه 

پ٭ فتح الله على نوعين 

٭ رزق الله على نوعين 

د الأفعال الاعتياريّة للباري نوعان 

بے دلالة أسماء الله الحستى لها ثلاقة أنواع 
حقيقة الإلحاد في أسماء اللہ ا مسنی 

# حقيقة توحید الأنبياء والمرسلين 

* ثلاث من اجتمعت له تم له توحيد الرسل 

د براهين توحيد الأنبياء والمرسلين 

د لاب للخلق أن يسألوا عن أمرين 

* الاس في حالهم مع الأئمةٍ والعلماء ثلاثة اقم 


وس 


١ 
اكع‎ 


ع العلماء البَبَائئين امرگین يربون الأمة بنوعين من أنواع التّربية العالية 


# العمل المقبول ما جمع وصفين 

أهل التعطيل يموهون بنوعين من الزور 
تفسير معنی الشرك 

* الفضل على نوعين 
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E4 
غ غ‎ 


: أمَا مقصود هذا الكتاب E E‏ 
: ولا كان موضوع هذا الكتاب ما ذكرنا ار و ا 
: ومن أقوال « الجهميّة ) الباطلة کو ا و م ا لی 
: في مقدمة نافعة قبل التحكيم SEA A‏ 
: وهذا اول عقد مجلس التّحكيم 1 1 15270110 


: في قدوم ركب آخر و ب ای یی ای یت بر ل کا لی یو یر کے 
: في قدوم ركب آخر LG‏ ا فا ا ہد 

في قدوم ركب آخر ا دا ا کو یں کا ا او أ سب ا ا ا 
: في قدوم ركب الإيمان وعسکر القرآن ےر ےی 
: في مجامع طرق أهل الأرض واختلافھم في القرآن و و 
: وأمًا القائلون بان القرآن متعلّیٌ بمشيئة الله وقدرته N‏ 
: ومذهب « أهل اشن والجماعة » E NEES‏ ھا 
: في إلزامهم القول بنفي الؤسالة إذا انعفت صفة الكلام کے 


: في إلزامهم التّشبيه للوِبٌ بالجماد النّاقص إذا انتفت صفة الكلام 

: في إلزامهم بالقول بأد كلام الخلق حقّہ وباطله عين كلام اللہ . 
في التّفريق بين الخلق والأمر eS‏ ا و ا 
في الغريق بین مايْضَافٌ إلى اللہ من الأعيان والأوصاف وكذلك ما 


3 
اعت 


: وزعم « أبو محمد بن حزم الظّاهريُ » أن مسگی القرآن يُطلّقُ على 
أربعة أشياء کے و ا سو ا 
فصل : في مقالات الفلاسفة والقرامطة في کلام الب جل جلاله . 
فصل : في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الب جل جلاله : 


90009007 رت 


YAY 


1Y 


54 
الا‎ 
Y4 


فصل : في اعتراضهم على القول بدوام فاعليّة الوب وکلامہ وا جواب عنه 
فصل : 20 
فصل : في الد على الجهمية المعطلة القائلین بأ ليس على العرش إله عد ولا 
فوق السّموات رب يصلَّى له ويُسجد وبيان فساد قولهم عقا ونقلا وفطرةً 
فصل : في سياق هذا الدّليل على وجه آخر کے ا مہ ترک 
فصل : في الإشارة إلى الطرق التقلية الدَالّة على أذ الله تعالى فوق سماواته 
على عرشه عل على خلقه 0 ص0 
فصل : في الإشارة إلى ذلك من الشنة AAS‏ تو یک وان 
فصل : في جناية التأويل والفرق بین المقبول منه والمردود گار 
فصل : في شُبہ المعطلين لليهود الحژفین للنُصوص وارثھم التُحريف منهم 
وبراءة أهل الإثبات ما رموهم به من هذا الشَّبه نی ا ا 
فصل : في بیان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إِنَّ مقالة العلوٌ 
عنه أخذوها وأنّهم أولى بفرعون وهم أشباهه و ا ای رو ای کر کی ری 
فصل : في بيان تدليسهم وتلبيسهم احق بالباطلِ کا نات 
فصل : في يان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها بعد معان 
حى أسقطوا الاستدلال بها EAD‏ ا NE‏ 
فصل : في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بین ما يجب تأويله وما لا 


فصل : في المطالبة في الفرق بین ما يأل وما لا يال EE‏ 
فصل : في مخالفة طريقة المعطلين لطريقة أهل الاستقامة عقا ونقلا . 
فصل 2 فی بیان كذيهم في رميهم أهل احق باتهم أشباه الخوارج 


وبیان س شبههم الحم بالخوارج اھ و وا و سی و و و او او کو نو و یا و و ا 

فصل : 0 تلقيبهم أهل السّنة والجماعة بالحشوية وبيان مَؿ أولى 
72 

بهذا الوصف المذموم من الطائفتین مد جد و کو اک کو و ہو چا لاو وس هع ساط ارک 


فصل : في تلقيبهم لأهل الشنّة والجماعة با جشمة والمشبّهة ونحوها من الأسماء 
فصل : في بيان موارد أهل التُعطيل وَأَنّھم تعرّضوا بالقلوط عن مورد الگلسبیل 


528 


11۸ 
11۹ 


۲ 


1۲7 
1۸ 
14 


فصل : في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص الشتّة والقرآن 
فصل : في بطلان قول الملحدين القائلین إل الاستدلال بكلام اللہ وكلام 
رسوله لا يفيد العلم واليقين ets A aS‏ 
فصل : في نكتةٍ بديعةٍ تبین ميراث الین واللقبين من الشرکین واموتحدین 
فصل : في اقتضاء التّجِهُم والجبر والإرجاء الخروج عن جميع ديانات الأنبياء 
فصل : في جواب المثبت والمعطّل للب إذا سأله عن قوله Aas‏ 
فصل : في تحميل أهل الإثبات للمعطّلين شهادة 7 تؤدّى عند رب العالمين 
فصل : في عهود المثبتين مع ربٌ العالمين و ا یں ود م و و لی ےم 
فصل : في شهادة أهل الإثبات على أهل الشعطيل آله ليس في الشماء إله ولا 
له ینتا کلام ولا في القبر رسول 0 
فصل : في کسر النجنیق الّذي نصبه أهل التُعطيل على معاقل الإيمان 
وحصونه جیلا بعد جیل OE e EN E‏ 
فصل : في أحكام التراكيب الک 0 ا ا ا 


فصل : في أقسام التوحيد والفرق ب بین توحيد المرسلين وتوحيد الثّفاة والمعطلين 


0و : « العلي الأعلى » 0 ARA‏ ےت 
٭ ومن أسمائه العظيمة : و الأوّل والآخر والظّاهر والباطن » E‏ 
٭ ومن أسمائه الحسنی : « الکبیر ء العظيم » الجليل » 4 ور 0 
٭ ومن أسمائه : « الجليل ء الجميل » ERE‏ ہہ 
٭ ومن أسمائه العظيمة : ( الحميد » الجيد » ارتل واج ام د 
٭ ومن أسمائه ا حسنی : « الگمیع ؛ البصير » کی ہو ہہ یں 
٭ ومن أسمائه ا حسنی : « العليم ) و ا کی برط کے دی و و ای 
٭ ومن أسمائه : « القوي ء العزيز ء ا تین ء القدير » RR‏ 
٭ ومن أسمائه : « الغني e ٤‏ و ہر ہے رہ رہہ 


٭ ومن أسمائه الحسنی : « ا لحکیم 6 وك ع عوج جه ادج وو یں کہ کے ہہ گا ہہ 
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فصل : ومن أسمائه : « الحليم ء الحبي ء السَكّار ء الصّبور ء العفو » . 
فصل : ومن أسمائه الحسنیٰ : « الشهيد » والوقيب ) OLS‏ 
٭ ومن أسمائه : « الحفيظ ) e E E E RSA‏ 
٭ ومن أسمائه الحسنیٰ : « اللطیف » EY‏ و ہیں 
٭ ومن أسمائه : « الرفيق » ا ا ا ا نپ کی او 
٭ ومن أسمائه : « المغيث ) دا کو قد خی لون گے ام مدي 
٭ ومن أُسْمَائه الحشنيل : « الجواد ء الکریم » الوهاب » ا 
فصل : ومن أسمائه ا لحسنیٰ : « الودود ) ESRAR AES‏ 
٭ ومن أعائو اتسن : « الشّكور » E EE‏ 
مَن أشهائه الحشنول : « التواب ES NS ES ٤‏ 
فصل : ومن أشمائه الحشنيل : « الصمد» یس ا ا 
٭ ومن أشعائہ الحشنيل : و القهار » الجبار » رع سی ری ٹہ 
٭ ومن أسمائه : و ا حسیب » RS‏ کر د ا الا مج وت 
٭ وهو ( الؤشیڈ » ا ا ا 
٭ ومن أسمائه : و الحكم » العدل » RS RS‏ 
فصل : ومن أسمائه : « القدُوس » الگلام ) اوران ae‏ 
٭ ومن أسمائه : « الفتاح ) 


٭ ومن أسمائه : « الررّاق » ا RN‏ ا ا ا 
> ومن أسْعَائه ا حشیٰ جتواشورء ا EAS‏ 
فصل : ومن أشعائہ الحنشئيل : « لدم والوشر . العطلي الائم . السار اللّافم 
الخافض الرّافع Û ٤‏ من ا ا الوا ا ا NE BS Sa‏ 


فصل : أسماء الله كلها حسنى اق ون ات و دا بد ا ا 
فصل : في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء ربٌ العالمين وذكر أقسام الملحدين 


فصل : في التّوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين ا خالف لتوحيد 


فصل : في صف العسكرين وتقابل الصّقّينَ واستدارة رحى الحرب العوان 


1۰ 


وتصاول الأقران ا اک ری ای کی سا ای ای 
فصل : في عقد الهدنة بين المعطلة والملحدين 00 


فصل : في مصارع الثفاة العطّلين بأِئّةَ أهل الإثبات الوحدین ۱ 

فصل : في بيان أن المصيبة الي حلّت بأهل اليُعطيل والکفران 
من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطا 0-7 

فصل : في کسر الطّاغوت الّذي نفوا به صفات ذي الملكوت وا جیروت 

فصل : في مبداً العداوة الواقعة بین المثبتين الوتحدین وبين الثافين المعطلين 

فصل : في بيان أ التُعطيل أساس الرّندقة والكقران والإثبات أساس العلم 
والإيمان SESS RS RTS saa‏ 
فصل : في بهت أهل ارك ولتعطيل في دهم أهل الأوحيد جنقیص السول 
فصل : في تعيين أَنَّ باح الشئن والقرآن طريق التّجاة من لیران . 

فصل : في تيسير الگیر على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين 


فصل : في ظهور اللٌفاوت بین حظ المثبتين والمعطّلين من وحي رب العالمين 
فصل : في بيان الاستغناء بالوحي المترّل من الشماء عن تقليد الوجال والآراء 
فصل : في بيان شروط کفایة النّصّينَ والاستغناء بالوحيين ا 
فصل : في لازم المذهب هل هو مذهب لم لا ؟ میمت ای کے 
فصل : في الود عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم لی 
أهل الجهل والتّفريط والبدعة والكفران ا قر لهو هپ 
فصل : في تلاعب المكمّرين لأهل الشْبّةَ والإيمان بالڈین كتلاعب الصّبيان 
فصل : في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله َيه وخاصّته ولا 
پیغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر 1511110110111 
فصل : في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى ستته كما كانت فرضًا من 
الأمصار إلى بلدته 0-70 
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فصل : في ظهور الفرق البين بین دعوة الؤسل ودعوة المعطلين تج 
فصل : في شكوى أهل الشئّة والقرآن أهل التُعطيل والآراء ا خالفین للأحملن 
فصل : في أذان أهل الشنة الأعلام بصريحها جهرًا على رءوس منابر أهل 


فصل : في بيان أَنَّ المعطل شد من المشرك A A‏ 
فصل : في مثل المشرك والمعطل مت ا ہج ا ا کی 
فصل : فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عند فساد الرّمان 
فصل : فیما أعد الله في النّة لأوليائه المتمشكين بالكتاب والشِئّة 

الفهارس العامة للكتاب تہ کو یت ا یٹ کی ا ا 
١‏ فهرس الآيات القرآنية ا ENE EES ES EES‏ 
٢۔‏ فهرس الأحاديث والآثار O SOO‏ 


AA 


